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 كلمة المجمع

سنة خلت، كیاناً غاصباً لا شرعیاً غرس الاستكبار العالمي في قلب الشرق الأوسط، منذ خمسین 
وھو كیان أُرسِیَت دعائمھ منذ اللحظة . باسم إسرائیل، من أجل أن یكون أداة لتحقیق أھدافھ الخبیثة

الأُولى على القتل وإراقة الدماء والنھب وإشاعة الرعب والخوف، وكان إنشاء ھذا الكیان بمثابة 
سلم في العالم، منھم الملایین ممن یتكلّمون اللغة إھانة موجھة من قبل الغرب لأكثر من ملیار م

 .العربیة

وقد حصلت في مواجھة ھذه الغدّة السرطانیة وولیدة الاستكبار العالمي، مقاومة واسعة في العالم 
ولكنھا آلت للأسف الى الضعف والاحباطات السیاسیة . الإسلامي عموماً والعربي بشكل خاص

عوات صریحة وخطاب عربى بارز باتجاه التطبع والتفاھم مع والعسكریة، مما أدى الى ظھور د
إسرائیل والاعتراف بشرعیتھا من دون أن تتنازل إسرائیل عن شيء من غطرستھا وحالتھا 

ولھذا فقد دفعتھم روح الاحباط . العدوانیة وتجاوزاتھا على فلسطین والأقالیم المجاورة لھا
ئیلیة، الى مغادرة ساحة المواجھة واللجوء الى والیأس، إضافة الى استفحال الھیمنة الإسرا

 .الإنزواء والعزلة

وعلى حین غرّة أطلّت علینا ثلّة قلیلة باسم حزب االله، وھم من لبنان وطردوا إسرائیل قبل ست 
 ـ    ھـ١٤٢٧(أي في عام ; وفي عامنا ھذا. سنوات من جنوب لبنان، وأرغموھا على الإنسحاب

 یوماً من المقاومة الباسلة، وسطّروا بذلك ملحمة لا نظیر لھا ٣٣صمدوا بوجھ إسرائیل ) م٢٠٠٦
في التاریخ، حیث وقفوا طیلة ھذه المدّة بوجھ النظام الصھیوني الذي ملأ صیت جیشھ آفاق العالم 
كلّھ، حتى غدا یُعرف بأنھ ثالث أقوى جیش في العالم من حیث التجھیز والمعدّات، ھذا فضلاً عما 

أرغموا العدو على التراجع، وبذلك أثاروا . سناد من قبل أمریكا وبریطانیایحظى بھ من دعم وإ
 . دھشة وإعجاب العالم كلّھ

; على إسرائیل في القتال الضاري الذي جرى أخیراً) حزب االله(إنّ إنتصار المقاومة الإسلامیة 
ة، وفضح أسقط ھیبة الجیش الإسرائیلیوأنعش آمال المسلمین، وغیّرمجرى الأحداث في المنطق

المواقف الإنھزامیة لبعض الحكّام والأنظمة العربیة التي كانت تتجھ باتجاه تطبیع العلاقات مع 
 .، الذي فرضتھ إسرائیل من خلال ھیبتھا العسكریة الوھمیة)الأمر الواقع(إسرائیل من منطلق 

منّا أن نقف طویلاً إنّ ھذا الحدث العظیم الذي تم على ید ثلّة من شباب حزب االله في لبنان یتطلّب 
لدراسة ھذه الحالة، واكتشاف أعماقھا الحضاریة والثقافیة، لتعمیق ھذه الحالة وتعمیمھا في العالم 

 .الإسلامي

، ونحن نتلقّى ھذه الثقافة وھذه المقاومة في )مقاومة وثقافة(إنّ المقاومة الإسلامیة في لبنان 
، )علیھ السلام(د الشھداء الإمام الحسینتاریخنا الحضاري والسیاسي والجھادي من نھضة سیّ

  )علیھ السلام(والكوكبة المجاھدة التي حفّت بھ فى تلك النھضة العظیمة التي قام بھا الإمام الحسین
 .وأھل بیتھ وأصحابھ في الصدر الأوّل من تأریخنا



نت في وھذه المقاومة، وھذا الوعي، وھذه الثقافة، وھذه التضحیة نبعت من تلك الجذور، وتكوّ
 .تلك المدرسة الربّانیة، ونشأت على نھجھا وفي ضوء ثقافتھا

ونحن إذ نثمّن إنتصار حزب االله لا ننسى التضحیات الكبیرة التي قدّمتھا الشرائح الفلسطینیة 
المجاھدة في سبیل االله، الى الیوم، والانتفاضة الشعبیة الإسلامیّة التي تمخّض عنھا الشارع 

 .ائیةالفلسطیني بصورة تلق

 إذ یقدّم الى الأُمة الإسلامیة ھذه الدروس من إنتصار )علیھم السلام(والمجمع العالمي لأھل البیت
 یأمل أن تستعید الأُمّة تاریخھا الحافل بالعطاء والحركة والتضحیة ،)الوعد الصادق(حزب االله في 

تربط حاضرھا بماضیھا، وتعمم ثقافة المقاومة، وتلغي بھا الحالة والوعي والإیمان، وأن 
الإنھزامیة التي سلكھا الكثیر من حكّام المسلمین في مواجھة إسرائیل، في ظروف الھزیمة 

 .النفسیة والسیاسیة التي اكتسحتھم فترة من تأریخنا مع الأسف

، )صلى االله علیھ وآلھ(االله االله، وعترة رسولإنّ أُمّةً تمتلك وعیاً سیاسیاً  وجھادیاً نابعاً من كتاب 
وتاریخاً مضیئاً حافلاً بالعطاء والتضحیة والإیمان لا تقبل بالاعتراف بإسرائیل، ولا ترضخ 

 .للمنھج التطبیعي الذي تجري علیھ بعض الأنظمة والكیانات السیاسیة في عالمنا الإسلامي الكبیر

الشیخ محمّدمھدي الآصفي مؤلف ھذه الرسالة، وندعو كلّ ونتقدّم بالشكر الجزیل لسماحة آیة االله 
كما ونعلن عن استعدادنا ; من یستطیع التألیف أن یؤلفوا حول ھذه المقاومة العظیمة لأجل إحیائھا

 .لاستقبال ونشر الآثار المرسلة

 )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت
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 المدخل

الجیش الإسرائیلي نحواً من خمسة أسابیع في مواجھة شرسة أدخلت ) حزب االله(قاوم 
فیھا إسرائیل سلاحھا البري والجوي والبحري والّیاتھا العسكریة المتقدمة، ولم تتمكن 

 .... أن تحرز أي تقدم عسكري حقیقي خلال ھذه المدة

لانطباع الموجود عند الأنظمة العربیة عن لقد كشفت حرب الثلاثة والثلاثین یوماً أن ا
الجیش الإسرائیلي وقوتھا الھائلة، وإمكاناتھا الضخمة وقدراتھا العسكریة، لا تتجاوز 
. أن تكون أُسطورة من نسج الخیال الإسرائیلي، والھزیمة النفسیة للأنظمة العربیة

 والحرب النفسیة ومن وراء ھذه الأُسطورة الإعلام الإسرائیلي والاستكباري الكاذب،
 .التي تحسن إدارتھا إسرائیل، وھي قائمة على الكذب والاختلاق

ولقد كشفت المواجھات الأخیرة التي خاضھا شباب حزب االله ضد الجیش الإسرائیلي 
 .ثغرات الضعف الكبیرة في الكیان العسكري الإسرائیلي

 إنّ من الخطأ أن یحتقر الإنسان عدّوه، فلا یأبھ بھ، ولا یھتم

ولكن في نفس الوقت من الخطأ أن یتھیّب ... لھ، ولا یراقبھ بحذر، ولا یحتاط لھ
 .الإنسان عدوه، ویشعر تجاھھ بالھزیمة النفسیة والضعف والعجز

مقاومة محدودة، في بلد صغیر محدود، وبتسلیح محدود، وعتاد ) حزب االله(إنّ 
لوحده أُسطورة الجیش محدود، وإمكانات مالیة وإعلامیة محدودة، إستطاع أن یحبط 

الذي لا یُقھر، ولم یتمكن الجیش الإسرائیلي بكل تجھیزاتھ الحدیثة، وبكل ھمجیتھ أن 
 .یسجل إنتصاراً عسكریاً حقیقیاً على حزب االله

وسوف تحاول إسرائیل أن تستعید ھیبتھا العسكریة، الأُسطوریة في العالم الإسلامي 
دتھ إسرائیل في جنوب لبنان، على أرض والعربي، ولكن عبثاً تحاول ذلك، وما فق

 .الواقع لا تعوضھ بالإعلام الوھمي الكاذب، والحرب النفسیة مرة أُخرى

كان إیذاناً لمرحلة جدیدة ) إسرائیل(و) حزب االله(إنّ القتال الضاري الذي جرى بین
، وكان القفزة النوعیة )أو العربي الإسرائیلي(من الصراع الإسلامي الإسرائیلي 

 .نیة في المواجھة الجاریة بین المقاومة وإسرائیلالثا



كانت القفزة الأُولى إنسحاب إسرائیل من أراضي جنوب لبنان بعد أن عجزت من 
 .مواجھة حزب االله

ثم كانت القفزة النوعیة الثانیة ھزیمة إسرائیل في مواجھة حزب االله، عندما اخترق 
یین إسرائیلیین، وقتل ثمانیة من حزب االله الحواجز الأمنیة الإسرائیلیة وأسر جند

مع حزب االله أن تحرز ) من القتال(جنوده، ولم تتمكن إسرائیل خلال خمسة أسابیع
 .نصراً عسكریاً حقیقیاً في مواجھتھ مع حزب االله

لإسرائیل، فسوف ونظراً لأھمیة ھذا الحدث في مواجھتنا العسكریة الحضاریة 
حرب (نحاول، إِن شاء االله، أن نستخلص مجموعة من الدروس والدلالات من 

تنفعنا في واقعنا العسكري والإعلامي والسیاسي، وفي علاقتنا ) الأسابیع الخمسة
بأمریكا، وإسرائیل، ومجلس الأمن، وفي تحدید الموقف من الأنظمة العربیة، 

 .رة، والحركة الإسلامیة المعاصرةوعلاقتنا بالأُمة الإسلامیة الكبی

وفیما یلي مجموعة من المطالعات والدروس والدلالات والتأملات التي تكتنف ھذا 
 .  الحدث التاریخي الكبیر

 

 النّجف الأشرف/ محمّد مھدي الآصفي 

  ھـ                     ١٤٢٧رجب 
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 المشروع الإسرائیلي في إعلان الحرب على حزب االله

 

 التّوجیھ الشّرعي لعملیة حزب االله

كانت القضیة في البدء اختراقاً شجاعاً للحواجز الأمنیة الإسرائیلیة من قبل شباب 
 .حزب االله وقتل جنود ثمانیة للكیان الصھیوني وأسر إثنین منھم

لعملیة الشجاعة كافیة لتبریر الاختراق وكان التوجیھ الذي أعلنھ حزب االله لھذه ا
 .والقتل والأسر، على صعید القانون الدولي

فإن لحزب االله رھائن في سجون إسرائیل، إختطفتھم إسرائیل من الأراضي اللبنانیة، 
وھؤلاء في القانون الدولي رھائن، ولا یعدون من الأسرى ولحزب االله الحقّ في 

 عندما تعجز المنظمات الدولیة عن المطالبة إستنقاذ رھائنھ من سجون إسرائیل،
بحقوقھ، فھو یرید أن یمسك بأسرى من الكیان الصھیوني لیطالب بھم الرھائن 

 .اللبنانیین الموجودین في سجون إسرائیل

وھذا حقّ لحزب االله، على صعید القانون الدولي، ما لم یجد حزب االله طریقاً آخر 
 .سرائیللاستنقاذ أُولئك الرھائن من سجون إ

وأعلن حزب االله ھذه الحقیقة من أوّل یوم دفعاً لأي ذریعة تتشبث بھا إسرائیل للإقدام 
 .على إشعال نار الحرب في المنطقة 

 

 القیمة الإسلامیة والعسكریة لعملیة حزب االله

كانت العملیة شجاعة حقّاً ، یعرف قیمتھا كل من تعنیھ ھذه القضیة إیجاباً أو سلباً، 
لا بد أن نتوقف .  قیمتین كبیرتین من الناحیة الإسلامیة والعسكریةوكانت تحمل

 .عندھما



للمسلمین في صدّ العدوان ) حركة حماس(فھي الاستجابة لنداءات استغاثة:  أما الأُولى-
الإسرائیلي عنھا، الذي أخذ شكلا ھمجیاً وعدوانیاً، إقتحمت فیھ إسرائیل المدن 

الناس عنوة، واختطفت أعضاء المجلس النیابي والوزراء وأمطرت ودخلت بیوت 
طالبت بھ حماس إطلاق ) من أجل أسیر إسرائیلي واحد(المدن الفلسطینیة بوابل النار 

سراح الرھائن الفلسطینیین من الأطفال والنساء فقط من عشرة آلاف رھینة فلسطینیة 
 .في سجون إسرائیل

مجیة، على كل المقاییس الدولیة، وحتى على مقاییس قامت إسرائیل بھذه الھجمات الھ
في جوّ دولي خانق من الصمت ... الغابات أیضاً، من أجل أسیر واحد إسرائیلي فقط

 .جداً) لو لا بعض الحالات الإسلامیة القلیلة(العربي والإسلامي والإنساني 

یمثّل ... فلسطین المحتلةفكان الاختراق الصاعق الذي قام بھ حزب االله لحدود 
ولأھمیة ھذه . الإسلامیة) حركة حماس(استجابة الضمیر الإسلامي لنداء إستغاثة 

، في الأُمة الإسلامیة الكبیرة، سوف نخص ھذه النقطة )شبكة الولاء(النقطة في 
 .بدرس خاص في ھذه الدروس إنشاء االله

 الصھیوني فقد اكتسبت إسرائیل  كسر حاجز الخوف والتھیّب من الكیان: القیمة الثانیة-
، تفوق واقعھا العسكري أضعافاً مضاعفة، وكانت ھذه الھیبة )وھمیّة(ھیبة عسكریة 

من صنع الإعلام العسكري والسیاسي لإسرائیل وللغرب من جانب، ونابعة من 
 .الروح الإنھزامیة الضعیفة للأنظمة العربیة المتھیبة من إسرائیل من جانب آخر

، في فرض ما ترید من )الوھمیّة(یل توظّف ھذه الھیبة العسكریة وكانت إسرائ
شروط على الأنظمة العربیة، وجرّھا إلى حالة التطبیع، وإقامة العلاقات معھا، 

 .والاعتراف بشرعیة وجودھا في الشرق الأوسط

 .وكان ضعاف النفوس، والمھزومون نفسیاً من المسلمین، في ھذا الاتجاه

 الشجاعة إقداماً جریئاً، كَسَرَ ھیبة الجیش الإسرائیلي، وأثبت فكانت عملیة حزب االله
قام بھا شباب من ... بالدلیل القاطع إمكانیة اختراقھ، وَكَشَفَ عورات ھذا الجیش

حزب االله یعمر قلوبھم الإیمان باالله تعالى، والثقة بوعده ونصره، بسلاح وعدة 
ه قیمة ثانیة تستحق الكثیر من الثناء محدودتین، وإیمان وثقة باالله لا حدّ لھما، وھذ

 .والإكبار

 



 الغطرسة الإسرائیلیة والمشروع الإسرائیلي

ولكن إسرائیل إعتبرت ھذا التحدي جرحاً لكبریائھا وھیبتھا العسكریة في المنطقة 
والعالم، وأخرجت القضیة إلى الدائرة الدولیة الواسعة، واعتبرتھا عدواناً من حزب 

 -  كلھ- ان مسؤولا عن ھذه العملیة، فبدأت بعدوان شامل على لبناناالله، واعتبرت لبن
وأعلنت الحرب على حزب االله وعلى لبنان، وحوّلت ھذه العملیة إلى قتال واسع 

، أدخلت فیھ إسرائیل قواتھا البریة والبحریة والجویة، )حزب االله(وشرس ضد 
 :لتحقیق النقاط التالیة

زب االله، لا تقوم بعدھا لحزب االله قائمة في  توجیھ ضربة عسكریة قاصمة إلى ح- ١
لبنان كلھ، وتكون درساً بعد ذلك للحركة الإسلامیة، في كل أنحاء العالم الإسلامي 

 !!كما ترید إسرائیل

 إحتلال لبنان عسكریاً، كما حدث أن احتلت لبنان مرة سابقة، لتملي على لبنان - ٢
زب االله من سلاحھ واعتباره حالة شروطاً قاسیة للإنسحاب العسكري، منھا تجرید ح

 .إرھابیة وملیشیا محظورة دولیاً ولبنانیاً

، واعتبارھما )سوریا(و) إیران(بـ ) حزب االله( إعلان ربط المقاومة الإسلامیة - ٣
مسؤولتین عن نشاط حزب االله وأعمالھا العسكریة، واستحصال مبرر إعلامي من 

 على التخلي عن مشروعھا النووي، خلال ذلك لضرب إیران وسوریا، وإجبار إیران
، كما طاوع من )أمریكا(السیاسیة لـ ) بیت الطاعة(وإجبار سوریا على الدخول في 

قبل نظام آخر، كان في صف الرفض للنفوذ الأمریكي في المنطقة ففدت قتلى 
الأمریكان في حادث الطائرة الأمریكیة بالملیارات من بیت مال المسلمین الذي خصّھ 

الى لجیاع المسلمین في الھند وباكستان وأفغانستان وبنغلادش وأفریقیا، وھم االله تع
أكثر من مائة ملیون مسلم، لھم الحقّ في كلّ دولار من الملیارات التي فدى بھا ھذا 

 .النظام قتلى أمریكا في حادث سقوط الطائرة الأمریكیة

 : التالیة إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط من جدید یبتنى على الأُسس- ٤

 . قبول الاحتلال الإسرائیلي-أ

 تطبیع العلاقات العربیة الإسرائیلیة وتبادل العلاقات السیاسیة والعسكریة -ب 
 .والتجاریة مع إسرائیل، والإقرار بشرعیة الاحتلال الإسرائیلي في المنطقة

 . استقرار الاحتلال والنفوذ الأمریكي في المنطقة- ج 



 . لإسرائیل إنھاء حالة المقاومة- د 

وقد كان لأمریكا دور كبیر في توسعة دائرة ھذه الحرب وإطلاق العنان لإسرائیل 
لضرب البنیة التحتیة للبنان وتخریب بیوت الناس على رؤوس أصحابھا، ورفض كل 
مشروع لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، ریثما تحقق إسرائیل إنتصاراً عسكریاً 

 .ع القوة على طاولة المذكراتعلى حزب االله، لتنطلق من موق

ومھما ینسى اللبنانیون من شيء فلا ینسون أن بلادھم كانت تحت وابل الصواریخ 
والقنابل والمتفجرات الإسرائیلیة، وتتھدم بیوتھم على رؤوسھم، وانعقد مجلس الأمن 
لإصدار قرار بوقف إطلاق النار، فعارضت أمریكا وإنجلترا إصدار مثل ھذا القرار، 

خدمتا حقّ الرفض، وبلغ من سخط الحكومة اللبنانیة على أمریكا أن رفضت واست
وزیرة خارجیة أمریكا في بیروت، ولئن تنس الحكومة اللبنانیة ھذا ) رایس(استقبال

 الإنجلیزي اللإنساني من الكارثة التي حلت بلبنان فھي سیئة - الموقف الأمریكي
 .الذاكرة حقّاً

 أنّ تحقّق إسرائیل أي إنجاز عسكري على الأرض، لقد كانت أمریكا تُصِرُّ على
یعطیھا تفوّقاً عسكریاً على حزب االله، في المفاوضات، وإن كان ثمن ذلك تخریب 

 .لبنان الكامل

 

 الخیبة الكبرى

ولكن شاء االله تعالى، ولا راد لمشیئتھ، أن تَخیبَ إسرائیل، وتدخل في أكبر حرج 
إلى الیوم، ووافقت ) غیر الشرعیة(لادتھا عسكري وسیاسي وإعلامي، واجھتھ منذ و

إسرائیل على قرار وقف إطلاق النار، رغما علیھا، لئلا تتسع دائرة الھزائم العسكریة 
المنكرة التي تكبدتھا، ولئلا تفتضح أكثر من ذلك في تصریحات جنودھا وضباطھا 
 العسكریین المرعوبین من ھجمات حزب االله الخاطفة، والقصص المرعبة التي

 .یتحدثون بھا إلى الصحفیین

 

*   *   * 



 



 ....السلاح االله من المشروع الأمریكي في تجرید حزب

 

 

 

)٢( 

 

 المشروع الأمریكي في تجرید حزب االله من السّلاح

 وتعطیل المشروع النووي الإیراني

 

قبل إسرائیل، ولم كان لأمریكا دور واضح في إشعال نار الحرب في المنطقة من 
 .تكن إسرائیل ھي المسؤولة فقط عن إعلان ھذه الحرب على حزب االله في لبنان

 وعبثاً یحاسب الشعب الصھیوني قیادتھ على إعلان ھذه الحرب وتُحملّھا لوحدھا 
 .الخسائر البشریة، والمعنویة، والمادیة الفادحة التي لحقت إسرائیل في ھذه المعركة

 .الشعب الصھیوني قیادتھ لوحدھا على قرار الحربأقول عبثاً یحاسب 

 إسرائیلیاً -فلم یكن قرار الحرب، قراراً إسرائیلیاً خالصاً، وإنما كان قراراً أمریكیاً
 .مشتركاً، تَبَلوَرَ وأُخرِجَ بھذه الصیغة للإعلام

كما أنّ أمریكا كانت ھي المسؤولة، عن استمرار القتال ورفض رأي مجلس الأمن 
 .لاق النار في أبّان القتالبوقف إط

فقد كانت أمریكا تتوقع إنتصاراً لإسرائیل في ھذه المعركة، ولم تكن تتوقع أن تتصل 
 .حلقات الھزائم الإسرائیلیة، ھزیمة بعد أُخرى، وبالشكل الذي عرفھ الناس جمیعاً

فرفضت أمریكا وقف إطلاق النار، وتحملت ھي وإنجلترا مسؤولیة خراب البنیة 
ة للبنان، بھذه الصورة الھمجیة، بالسلاح الجوي الإسرائیلي، على أمل أن تحقّق التحتی

في الأیّام القادمة من القتال ) المشترك(إسرائیل مشروعھا السیاسي ـ العسكري 
 .والتخریب

وأبرز نقطتین في ھذا المشروع الاستكباري المزدوج الذي تحدثنا عنھ في الفصل 
 :السابق ھو

 .الله من السلاح   تجرید حزب ا-١



 .   تعطیل المشروع النووي الإیراني-٢

سعت إلى ذلك من خلال مجلس . فطالما سعت أمریكا إلى تجرید حزب االله من سلاحھ
الأمن، ومن خلال ممارسة ضغوط سیاسیة واقتصادیة قویة على لبنان وسوریة 

 .وإیران، وأخیراً من خلال إعلان الحرب على حزب االله من جانب إسرائیل

ولطالما صرحت أمریكا بقلقھا الشدید وبموقفھا السلبي القطعي من المشروع النووي 
ولطالما أعلنت أمریكا بشكل أو بآخر، أنھا إن عجزت عن تعطیل ... الإیراني السلمي

المشروع النووي الإیراني من خلال مجلس الأمن وبالضغوط الدولیة السیاسیة 
 أو الأمریكیة - لآلة العسكریة الإسرائیلیة والاقتصادیة، فسوف تلجأ إلى إستعمال ا

لضرب المشروع النووي الإیراني، مھما كان الثمن، رغم كل المعارضة التي تتلّقاھا 
الرئاسة الأمریكیة لھذا الأمر من قبل الرأي العام العالمي، والرأي العام الأمریكي، 

ید لدى التنفیذ، والدول والأنظمة الصدیقة لأمریكا، ورغم عدم عقلانیة ھذا التھد
 .وأضرارھا البالغة على أمریكا وإسرائیل نفسھا قبل أي طرف آخر

بھذا الحد المزعج ـ من سلاح  فما ھي الأسباب الحقیقیة للحساسیة الأمریكیة الكبیرة ـ
.. . إنّ المسالة مثیرة للاستغراب حقّاً... حزب االله، والمشروع النووي الإیراني

 إن ھذه النقطة لابد أن تدخل في الاستراتیجیة ...وبحاجة إلى توقف ودراسة
الأمریكیة، ولابد أن تجد أمریكا فیھا تھدیداً كاملاً لمشروعھا السیاسي في الشرق 
الأوسط، حتى تستحق ھذا الاھتمام الأمریكي الكبیر الواسع، بھذه الدرجة من 

 .الحسّاسیة العالیة

 لیس من قبل حزب االله، وإیران، فلنتوقف عندھما قلیلا، فھما یستحقان وقفة طویلة،
فقط، وإنما من قبل المسلمین جمیعاً، لتعلق المسألة المباشر بالمشروع الأمریكي في 

 .الشرق الأوسط، قلب العالم الإسلامي

إنّ سلاح حزب االله قوة بالتأكید، وأمریكا تفھم جیداً حضور ھذه القوة في : الأمر الأوّل
 .الأُولى الحقیقة المنطقة بجوار إسرائیل، وھذه ھي

 أن ھذه القوة غیر خاضعة لإرادتھا، وغیر ملتزمة بالخطوط والعلامات ثانیاًوتفھم 
 .الحمراء الدولیة التي تقررّھا أمریكا في سیاستھا الخارجیة للمنطقة



وأمریكا لا تتحمل في وھذه الحقیقة الثانیة، التي لا تخفى على أمریكا وإسرائیل، 
إلغاء ) معقول أو غیر معقول(المنطقة قوة لا تخضع لإرادتھا، وتحاول بكل سبیل 

 .ھذه القوة

لا یدخل في نطاق النفوذ الأمریكي، كما یدخل الكثیر من الأنظمة ) حزب االله(و
 .العربیة، ولا تحصل في قبضة الأمریكان، كما یحصل الآخرون

لنوویة الإیرانیة التي تشارف الوصول إلى الغایة، وتُمكّن  النشاطات ا:والأمر الثاني
وھذه تقنیة . .. إیران من استخدام الطاقة النوویة في إنتاج الطاقة الكھربائیة العالیة

متقدّمة، وعلم، في بلد لا یخضع للإرادة الأمریكیة، والأمریكان لا یریدون على وجھ 
وھذه ھي جوھر المشكلة، ولو كانت ...الأرض علماً وتقنیة  لا یخضعان لإرادتھا

إیران داخلة في دائرة النفوذ الأمریكي بشكل أو آخر، ملتزمة بتجنب الخطوط 
الأمریكیة الحمراء، كما في الھند، وفي باكستان ، لم تكن تمانع أمریكا من ھذا 

 .النشاط، حتى لو كان لإغراض عسكریة

فلا یجوز أن ... بضة الأمریكیةولكن أمریكا تعلم جیداً أنّ إیران لا تحصل في الق
 .تكتسب ھذه التقنیة المتطورة

أرادت أمریكا أن تحقّق على ید إسرائیل، فرصة لضرب حزب االله وإیران معاً، 
وتجرید حزب االله من سلاحھ، وتخریب وتعطیل التجھیزات الإیرانیة النوویة، ولكن 

مت إسرائیل في ھذه مشیئة االله تعالى كانت على خلاف الإرادة الأمریكیة، فانھز
المعركة، وخسرت ما یقرب من خمسة ملیارات دولار، وعدداً كبیراً من جیشھا، 

م، من حرب ١٩٦٧وأھم من ذلك ھیبتھا العسكریة التي كانت تتغنى بھا منذ سنة 
الأیام الستّة، التي انتصرت فیھا إسرائیل على الأنظمة العربیة، وانتكست الأنظمة 

 .رائیلالعربیة فیھا مقابل إس

بل في كلّ ... إنّ أمریكا لا تتحمل قوة ولا تقنیة في المنطقة غیر خاضعتین لإرادتھا
النظام : (العالم، منذ أن رسمت لنفسھا أن تنفرد بالقوة في العالم، وطرحت شعار

 ...بعد سقوط الاتحاد السوفیتي) العالمي الجدید

 أن تكون ھذه :الحالة الأُولى: تینولا تسمح لقوة ولا تقنیة بالظھور، إلاّ في حالتین إثن
 أن تفرض ھذه القوة والتقنیة :والحالة الثانیةالقوة والتقنیة تحت إرادتھا وقیمومتھا، 



نفسھا، في أي نقطة من الأرض، على حدّ الأمر الواقع، الذي لا تستطیع أمریكا أن 
 .تتجاوزه

ید للإرادة الأمریكیة، غیر خاضعتین بالتأك) الصین(و) روسیا(إنّ القوة والتقنیة في 
ولكنھما یعتبران أمراً واقعاً، رغم الإرادة الأمریكیة، ولا تستطیع أمریكا أن توقفھما 

 . و تلغیھما

 .وفي غیر ھاتین الحالتین لا تسمح أمریكا لأیة قوّة، ولأیة تقنیة بالظھور

 .ونحن أمام خیارات ثلاثة تجاه ھذه الحقیقة، لا رابع لھا

سیادة الأمریكیة والنفوذ الأمریكي في العالم الإسلامي فتسمح لنا فإما أن نقبل بال
 .أمریكا عندئذ بامتلاك ھذه القوة والتقنیة

وإما أن نقبل البقاء في حالة الضعف وفقدان الكفاءات العلمیة، والعجز والتخلّف 
 .العلمي

  وإما أن نرفض ھذا وذاك، ونسعى رغم الإرادة الاستكباریة إلى امتلاك القوة
والتقنیة المتطوّرة، ونقاوم ونثابر، حتى نجعل من ھذه وتلك أمراً واقعاً، لا سبیل 

 .لأمریكا إلى احباطھما ورفضھما، وھذا ھو الخیار الثالث من بین الخیارات الثلاثة

 وإذا رفضنا الخیار الأوّل والثاني لم یبق أمامنا إلا ھذا الخیار الثالث، وتحقیقھ 
ر، ولكنھ الخیار الذي یحفظ لنا كرامتنا واستقلالنا صعب، والطریق إلیھ عسی

 .واستقلال أوطاننا وكرامة أبنائنا واستقلالھم

 

*   *   * 



 



 من أین نطلب النصر ؟

 

 

 

)٣( 

 

 من أین نطلب النّصر ؟

 

 من أین نطلب النصر؟:  السیاسیة- ولابد أن نتساءل في ھذه الجولة الثقافیة 

 .وعلى الإجابة على ھذا السؤال یتوقف كثیر من قضایانا ومواقفنا السیاسیة

في الاتحاد السوفیتي، أن یمدھم ) م١٩٦٧(لقد كان أمل الأنظمة العربیة وثقتھا في 
بالجسر الجوي الذي ینقل إلیھم السلاح والعتاد من موسكو إلى القاھرة، فخیّب االله أمل 

 .علھم إلى االله یعودونالأنظمة العربیة في السوفییت، ل

فلابد في . إننا لا نطلب السلاح من السوفییت أو غیرھم في المعركة: ولست أقول
 .المعركة من السلاح، والسلاح إِما أن نصنعھا نحن، أو نطلبھا من ھنا وھناك

 .وإلى ھنا المسألة طبیعیة وتجري طبقا لسُنن االله تعالى

 یومئذ داخل الأنظمة العربیة الموالیة ولكنّ الذي كان یجري في الساحة العربیة
 .للسوفییت، إنھم كانوا ینشدون النصر من السوفییت، ولیس من االله

وقد عشت أنا تلك الفترة الصعبة العسیرة، أقرأ وأسمع أدبیات معركة حزیران 
 .في الأیام الستّة وبعدھا) م١٩٦٧(

 الأنظمة العربیة في الیوم في قتالھ لإسرائیل ووجھة) حزب االله(وشتان بین وجھة 
أما الأنظمة الإسلامیة غیر العربیة، فلم تدخل ...  قتال إسرائیل قبل أربعین سنة تقریباً

 .ولم تزد على شعارات جوفاء فارغة... المعركة في حینھا من قریب أو بعید 

وقد أوكل االله الأنظمة في حینھا إلى أنفسھا وإلى السوفییت في قتالھا لإسرائیل، 
فیھ إلى السلام مع إسرائیل، وتطبیع العلاقات، وإقامة العلاقات الدبلوماسیة فانتھت 

 .والاقتصادیة معھا



في ھذه المعركة وثقتھم وأملھم، فتولّى ) حزب االله(وكان االله تعالى ھو وحده وجھة 
 .االله أمرھم، وألقى الرعب في قلوب أعداءھم، وأنزل علیھم النصر

كِلُ الذین یناقشون في البدیھیات إلى تصوراتھم والفرق بین الوجھتین واضح، ونَ
ضمن ... فعلا، لئلا نتوقف كثیراً عند ھذه المقدمة، وندخل الموضوع مباشرة 

 :مجموعة نقاط 

 

  ـ النّصر من عند االله١

 :ھذه حقیقة قرآنیة بارزة، لكل من یقرأ القرآن

. لیات ثقافة القرآنإنّ النصر من عند االله، واالله تعالى ھو مصدر النصر، وھو من أو
ولو أنّ الناس إجتمعوا جمیعاً لیھزموا جیشاً أو فرداً، لا یرید االله ھزیمتھ، لم یقدروا 
على ذلك، ولو أنّ الناس اجتمعوا كلھم، لینصروا من یرید االله تعالى ھزیمتھ لم 

 .یقدروا على ذلك

بیل والقرآن واضح وصریح في ذلك، وإلیك طائفة من آیات كتاب االله، على س
 .الاستشھاد، ولیس على سبیل الحصر

 )١()وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّھِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ(

 )٢()وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّھِ إِنَّ اللّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ(

 . )٣()إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّھُ(

وإذا آمن الإنسان بھذه الحقیقة، فسوف لا یلجأ إلى أحد غیر االله تعالى في ابتغاء 
 .النصر، ویضع كل ثقتھ ورجاءه ودعاءه في االله تعالى

 

 

  واالله ینصر الفئة القلیلة الضعیفة على الفئة الكثیرة-٢

لفئة الضعیفة القلیلة في بدر وكان نصر االله واضحاً للعیان في بدر، فقد نصر االله ا
على عتاة قریش وطغاتھم، ولولا أنّ االله منّ على المسلمین ببدر بالنصر على قریش، 

                                                           
 .١٢٦: آل عمران) ١(
 .١٠: الأنفال) ٢(
  .٤٠: التوبة) ٣(



لقد كانت بدر معركة فاصلة، وفرقاناً في ... لم تقم للإسلام قائمة منذ بدر إلى الیوم 
فیتعقل التاریخ، وكان نصر االله للفئة القلیلة واضحة في ھذه المعركة لكل من ینظر 

 .ویدرك 

 )٤()وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّھُ بِبَدْر وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ(

 .ولم یقتصر نصر االله تعالى للمؤمنین في بدر، فقد نصرھم االله في مواطن كثیرة

 )٥()لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّھُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَة(

 . وأنقذه من الكرب العظیم)علیھ السلام(وقد نصر االله من قبل نوحاً

 . )٦()وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فَأَغْرَقْنَاھُمْ أَجْمَعِینَ(

 . على فرعون وجنده)علیھ السلام(ونصر االله تعالى موسى

وَنَصَرْنَاھُمْ فَكَانُوا ھُمُ * وَنَجَّیْنَاھُمَا وَقَوْمَھُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ* وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَھَارُونَ(

 )٧()الْغَالِبِینَ

الله، ویجأرون إلى ویُردّد المؤمنون ھذه الآیات من كتاب االله، فتطمئن قلوبھم بنصر ا
االله تعالى في طلب النصر في ساحات القتال، ویعطون ثقتھم ورجاءھم ودعاءھم الله 

 .دون غیره

 

  واالله غالب على أمره-٣

یُعْجِزُنَّ االله تعالى أحد من خلقھ   إنّ االله غالب على أمره، فلا:وھذه حقیقة أُخرى في القرآن
الة، وإن اجتمع الناس لإبطال ھذا وعباده، فإذا أراد النصر لقوم نصرھم لا مح

النصر، وإن أراد االله تعالى بقوم ھزیمة، ھزمھم لا محالة، وإن اجتمع الناس على 
إِن یَنصُرْكُمُ اللّھُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن یَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي یَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّھِ (نصرھم، 

 )٨()ؤْمِنُونَفَلْیَتَوَكِّلِ الْمُ

 . )٩()وَإِن یُقَاتِلُوكُمْ یُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ یُنصَرُونَ(

                                                           
 .١٢٣: آل عمران) ٤(
 .٢٥: التوبة) ٥(
 .٧٧: الأنبیاء) ٦(
 .١١٦ - ١١٤: الصافات) ٧(
 .١٦٠: آل عمران)  ٨(
 .١١١: آل عمران) ٩(



وإذا كان االله ولیّنا في ھذه المعركة، وإلیھ أسندنا ظھرنا، ولجأنا، ورفعنا أیدینا، فلا 
 .ان االله معنایكلنا االله إلى أنفسنا، ولا یغلبنا أحد، إذا ك

 

  وعد االله المؤمنین بالنصر-٤

وقد وعد االله المؤمنین بالنصر في قتالھم للمشركین وأئمة الكفر، وعداً قطعیاً حتمیاً، 
 .والتشكیك في صدق وعد االله، على حدّ الكفر باالله تعالى. واالله لا یخلف وعده

 :یقول تعالى

 )١٠()ا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَاإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُو(

والنصر ھنا للرسل وللذین آمنوا، وفي الحیاة الدنیا، والوعد من االله تعالى الذي لا 
یخلف وعده، فیقرأ الإنسان ھذه الآیة من كتاب االله فیطمئن قلبھ بوعد االله، ویستھین 

 .بما یلقاه من العذاب والعنت في سبیل تحقیق وعد االله

 . )١١()وَكَانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ(

وھذا ھو الوعد الحقّ الذي وعد االله تعالى بھ عباده المؤمنین حقاً، وبعد ھذا الوعد 
 .الإلھي الحقّ لا یدخل الیأس عن النصر قلب عبد مؤمن یثق باالله تعالى ووعده

 . بالنصر العزیز)صلى االله علیھ وآلھ(ویَعِدُ االله تعالى نبیّھ

 . )١٢()وَیَنصُرَكَ اللَّھُ نَصْراً عَزِیزاً(

 

  ـ شروط النصر٥

ولیس معنى ما تقدم من الكلام إنّ االله تعالى یھب النصر لعباده من دون حساب ولا 
نظام، بلى، إن االله یھب النصر لمن یشاء، ویمنع النصر عمن یشاء، ولكن ضمن 

واالله تعالى ھو . وھذا الكون یقوم على أساس النظام والقانون... حساب ونظام وقانون 
 .خالق ھذا النظام والقانون

وھذه الشروط والأسباب لا تنافي أن . ولكلّ شيء في ھذا الكون شروط وأسباب
 .النصر من عند االله، یھبھ لمن یشاء ویمنعھ عمّن یشاء

                                                           
 .٥١: غافر) ١٠(
 .٤٧: الروم)  ١١(
 .٣: الفتح) ١٢(



 .ي ھذه المسائلوھذا واضح لمن یفھم لغة القرآن ف

فإن الرزق من عند االله، من دون شك، واالله ھو الرزاق المتین، ولیس لغیره من عباده 
 .وخلقھ شأن في الرزق 

 . )١٣()وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَیْرِ حِسَاب(

 .  )١٤()نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاھُمْ(

 )١٥()مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابوَاللّھُ یَرْزُقُ (

 .  )١٦()إنَّ اللّھَ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَاب(

 )١٧()اللّھُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقَدِرُ(

 . )١٨()إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ(

ولكن االله تعالى جعل للرزق أسباباً ومفاتیح، أمر عباده أن یطلبوا رزقھ من خلال ھذه 
 .الأسباب والأبواب

 . )١٩()فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ(

 االله تعالى وكذلك الأمر في النصر، فإن النصر من عند االله، لا ریب في ذلك، ولكنّ
 .جعل للنصر مفاتیح وأبواباً وأسباباً وأُمرنا أن نطلب النصر من خلالھا

ولیس معنى الإیمان والثقة بنصر االله إھمال الأسباب والشروط والإعداد المیداني 
 .لعوامل النصر

یرزق النصر لمن یشاء وأنّ من الشطط في الفھم أن نفھم ما تقدم من الآیات أنّ االله 
 .من عباده، إعتباطاً ومن دون نظام وقانون

 .ومن أسباب النصر إعداد القوة للمعركة، والتخطیط لھا، والإعداد لھا إعداداً كاملا

كُمْ، وَآخَرِینَ مِن وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ، تُرْھِبُونَ بِھِ عَدْوَّ اللّھِ وَعَدُوَّ(

 . )٢٠()دُونِھِمْ، لاَ تَعْلَمُونَھُمُ

                                                           
 .٢٧: آل عمران) ١٣(
 .١٥١: الأنعام) ١٤(
 .٢١٢: البقرة) ١٥(
 .٣٧: آل عمران)  ١٦(
 .٢٦: الرعد) ١٧(
 .٥٨: الذاریات) ١٨(
 .١٥: الملك) ١٩(
 .٦٠: الأنفال) ٢٠(



إن إعداد القوة على وجھ الأرض، وفي المیدان من ضرورات القتال، ولابد من ھذا 
وقد . الإعداد والتحضیر، ولكن لا یجوز الاعتماد علیھ، فإنّ الاعتماد على االله فقط

الفئة القویة، فلا یصح الاعتماد على قوة السلاح نصر االله الفئة الضعیفة على 
والتحضیر المیداني للمعركة، ولكن لابد منھ، وھو من شروط نزول النصر من عند 
االله، ومن مفاتیح نصر االله والجمع بین ھذا وذاك من رقائق ثقافة القرآن، نسأل االله أنّ 

 .ینعم علینا بھا

الى، وینصرون االله، فإذا وجد االله منھم ومن شروط النصر أن ینتصر المؤمنون الله تع
 .الصدق والجدّ في نصر دینھ نصرھم

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ ()٢١()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّھَ یَنصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ(

 )٢٢()لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ

 .الصبر والصلاة: ومن أھم أسباب النصر

 )٢٣()وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ(

 . )٢٤()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ(

 والاضطھاد، ومقاومة الوسائل والصبر معنى واسع وشامل یشمل الصبر على الأذى
 .التي یتّخذھا الظالمون في اضطھاد المؤمنین وعذابھم وملاحقتھم

 )٢٥()وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاھُمْ نَصْرُنَا(

قتال والمواجھة طلب النصر من عند االله، وكان من دعاء المؤمنین في ساحات ال
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى (وتثبیت أقدامھم على أرض المعركة، 

 )٢٦()الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ

 .االله تعالىولابد في المعركة والمواجھة من الصبر، ومن یصبر ینصره 

 الصبر على الإعداد والتحضیر المیداني، والنفسي، والسیاسي، :ومن معاني الصبر
فإنّ المعركة بحاجة . والتخطیط الإعلامي، والمالي، والعلمي، والتسلیحي للمعركة

إلیھا جمیعاً، والإعداد للمعركة یحتاج إلى جھد كبیر وصبر كثیر، فإذا وجد االله تعالى 
                                                           

 . ٧: سورة محمّد) ٢١(
 .٤٠: الحجّ)  ٢٢(
 .٤٥: البقرة)  ٢٣(
 .١٥٣: البقرة) ٢٤(
  .٣٤/ الأنعام)  ٢٥(
 .٢٥٠: البقرة) ٢٦(



في الصبر، فتح االله علیھم أبواب النصر ورزقھم السلاح والمال من عباده الصدق 
 .والقوة والإعلام والدعم والخطة والنظام، كما تحتاجھ المعركة

 ).واستعینوا بالصبر والصلاة(، )الصلاة(والعنصر الآخر من متطلبات المعركة 

 النصر منھ، إنّ الذكر والإقبال على االله، واللجوء إلیھ تعالى، والاستغاثة بھ، وطلب
 .من أعظم متطلبات المعركة، وأبواب النصر

 یدیھ إلى االله في بدر، وأقبل على االله في دعاء )صلى االله علیھ وآلھ(ولقد رفع رسول االله
فقد كانت ھذه الفئة القلیلة في . »اللھمّ إن شئت ألاّ تُعْبَد لا تُعْبد«: وإلحاح في الدعاء، فقال

 وحدھا التي تعبُد االله تعالى من دون سائر الناس، بدر التي واجھت عتاة قریش ھي
فإذا ھُزِمت في ھذه المعركة، ومحقت، وھلكت، فسوف لن یكون ھناك من یعبدُ االله 

 في الدعاء حتى وقع ردائھ )صلى االله علیھ وآلھ(على وجھ الأرض، واستغرق رسول االله
 .عن متنھ

د االله، واللجوء الصادق إلى وأن للإقبال على االله في المعركة وطلب النصر من عن
 .الصادق دوراً كبیراً في تحقق النصر

 )٢٧()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّھَ كَثِیراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ(: یقول تعالى

رَبَّنَا وَلاَ (والمؤمنون یطلبون النصر من عند االله ویستنصرون االله، : وقد كان أنبیاء االله 

تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِھِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، أَنتَ مَوْلاَنَا، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ 

 .  )٢٨()الْكَافِرِینَ

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ (: ومن دعاء طالوت ومن معھ من المؤمنین لما برزوا لجالوت

 .  )٢٩()وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ

 

 نّصر التمحیص في طریق ال-٦

ولا تكتمل ھذه الجولة القرآنیة في النصر وأسبابھ وشروطھ وعوائقھ ومصدره، ما لم 
 ) ...التمحیص(نتحدث عن 

                                                           
 .٤٥: الأنفال)  ٢٧(
 .٢٨٦: البقرة)  ٢٨(
  .٢٥٠: البقرة) ٢٩(



فقد یمرّ النصر بطریق عسیر، یثخن المؤمنین بالجروح، ویُحملّھُم العناء والعذاب، 
وتتساقط فیھ الرؤوس والأیدي والأقدام، ولكن العاقبة تكون للمؤمنین، كما وعدھم 

 .االله، ولن یخلف االله وعده

قرح شدید، ولكنھم لم ) أُحد(، ومسّھم في )بدر(بعد ) أُحد(فقد دخل المؤمنون معركة 
یشعروا یومئذ بالضعف والعجز والتراجع أمام قریش، ولم ینل ذلك من عزمھم 

یصبھم وإرادتھم، ومقاومتھم، وصلابتھم، وعزتھم، واستعلائھم على الكافرین، ولم 
 .بالوھن والضعف

، )أُحد(ولنقرأ ھذه الآیات العجیبة التي نزلت على المسلمین یومئذ، بعد معركة 
 :المرّة، والآیات من آل عمران) أُحد(والتحلیل العجیب الذي تقدمھ ھذه الآیات لنكسة 

إِن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُھُ، * وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ(

* وَتِلْكَ الأیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُھَدَاء وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّھُ الَّذِینَ جَاھَدُواْ *  وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَوَلِیُمَحِّصَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ

 .  )٣٠()مِنكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ

تكاسة، ، تقدّم تفسیراً جدیداً للصراع، والان)أُحد(إنّھا آیات عجیبة نزلت بعد معركة 
 .والانتصار في الصراع، في صفوف المؤمنین، لم یعھده الناس من قبل

وتبدأ الآیات بدعوة المؤمنین إلى الاستعلاء على أعدائھم، ونبذ الوھن والضعف، 
 .والتحَسّس بالقوة والعزّة، إن كانوا مؤمنین

ھم وإنّ الانتكاسة في ساحة القتال لا تنال من قوة المؤمنین، ولا تنال من عزت
 .وإرادتھم وصلابتھم وإیمانھم وثقتھم باالله

 .)وَلاَ تَھِنُوا، وَلاَ تَحْزَنُوا، وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ، إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ(

، )أحد(لا تضعفوا، ولا تحزنوا على ما فاتكم من النصر وما لحقكم من الانتكاسة في 
الانتكاسة حلقة من حلقات المسیر فإنّ ھذه الانتكاسة لا تغیر نتیجة المعركة، إنّ ھذه 

إلى النصر، وتمحیص للمؤمنین قبل النصر، وأمّا العاقبة والنصر والفتح فھو لكم، 
أنتم المؤمنون لا غیر، ولیس ینبغي أن تفُتّ ھذه الحلقة من حلقات المسیر في 
عضدكم، وتسلب منكم عزمكم وإرادتكم وصلابتكم، وتسلب منكم الإحساس بالعزة 

 .ءوالاستعلا

                                                           
 . ١٤٢ ـ ١٣٩:  آل عمران) ٣٠(



فھذه ... ثم تخففّ عنھم وقع النكسة التي أصابتھم، والقروح التي مستھم في المعركة 
أیضاً، وھي من متطلّبات ) أُحد(وفي ) بدر(القروح قد أصابت أعداءھم من قبل، في 

المعركة، التي لابد منھا في كل معركة، ولا تخلوا عنھا حرب، ولا تخصّ ھذه 
 .القروح المؤمنین دون الكافرین

 .)إِن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُھُ(

ھذه طبیعة كل معركة، والإنسان إما أن یتجنب الصراع والقتال، ویتحمل الذل 
والھوان، أو یدخل في دائرة الصراع وقتال أئمة الشرك والظالمین، وإذا اختار الثاني 

 .عداؤھمفلابدّ أن یتحمل ھذه القروح كما یتحملھا أ

ثم تبین الآیة حقیقة ھامة في فھم التاریخ، وھي أن التاریخ یتحرّك باتجاه سلطان 
 . الحقّ وزھوق الباطل

 .  )٣١()فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ(

 . )٣٢()أنَّ الاَْرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(

 )٣٣() أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الاَْرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَوَنُرِیدُ(

ولكنّ الطریق إلى ھذه الغایة صعب وعسیر، یمر بأیام من المحنة والعذاب والعناء، 
 .لابد من اجتیازھا وتجاوزھا

 . )٣٤()وَتِلْكَ الأیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ(

وھذه المداولة في الأیام بین الحقّ والباطل، وبین الانتكاسة والانتصار، لابد منھا 
لتحقیق ھذه العاقبة التي یذكرھا القرآن للمتقین، ولو كانت أیام المسلمین الأوائل كلھا 

لم یأتھم النصر والفتح العظیم الذي یخبرنا ) أُحُد(وا بنكسات ، ولم یمرّ)بدر(نشوات 
 .)إذا جاء نصر االله والفتح(: عنھ االله تعالى

إنّ ھذا التداول للأیام بین الانتكاسة والانتصار، والصعود والنزول، ونشوات 
الانتصار ومرارات الإنتكاسة، لابدّ منھ في تحقیق إرادة االله تعالى في وراثة 

 . وإمامتھم على وجھ الأرضالصالحین

                                                           
 . ٤٩: ھود)  ٣١(
 .١٠٥: الأنبیاء)  ٣٢(
  .٥: القصص)  ٣٣(
 .١٤٠: آل عمران)  ٣٤(



إنّ ھذا التداول في الأیّام لابد منھا لیتم فرز الصالحین عن غیرھم وفرز الأقویاء عن 
ضعفاء الإیمان، والمؤمنین عن غیرھم، فلا یتم ھذا الفرز في أیام العافیة والرخاء، 

 .وإنّما یتم في أیام العسر والشدة

 .)وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ(

واالله تعالى یعلم بالناس وقوتھم وضعفھم، وأبرارھم وشرارھم، والمؤمنین منھم 
والمنافقین، ولكن االله یرید بھذه الأیام أن یفرزھم ویستخلص الصالحین منھم من 
الفاسدین، والمؤمنین من المنافقین، ولا یتم ذلك إلاّ بمثل ھذا التداول والصعود النزول 

 ...في الأیام 

یتم اتخاذ الشھداء ) أُحُد(و) بدر(، وفي مثل ھذا التداول للأیّام بین )ذَ مِنكُمْ شُھَدَاءوَیَتَّخِ(
الذین یختارھم االله تعالى، أئمة وقادة للبشریة وشھداء علیھم، في ھذه الأیام یتكوّن 

 . الذین اتخذھم االله شھداء على الناس، فلا یتكوّن الشھداء في أیام العافیة والرخاء

وھذا ھو ... العافیة والرخاء لا تنتج الشھداء القیمین على مسیرة البشریة إنّ أیام 
التمحیص الأُفقي على سطح المجتمع، وفي ھذا التمحیص یتم فرز الصالحین عن 

 .غیرھم، والمؤمنین عن المنافقین، وضعاف الإیمان عن أقویائھم

نین، ففي وفي مقابل التمحیص الأُفقي تمحیص آخر، عمودي، داخل نفوس المؤم
نفوس المؤمنین خیر وشر، وعقل وھوى، وضعف وقوة، ویقین وشكّ، وزھد وحبّ 
للدنیا، ولا یتخذھم االله شھداء، حتى یمحّص ما في نفوسھم، فیأخذ من نفوسھم الشكّ 
والضعف، والھوى والشرّ وحبّ الدنیا، لتخلص نفوسھم من الضعف والھوى، وعندئذ 

ھ الأرض، وھذا ھو التمحیص العمودي داخل یتّخذھم االله شھداء وأئمة على وج
 .النفوس

 .)ولیمحّص االله الذین آمنوا(

 .وھذا التمحیص الثاني ھو التمحیص العمودي الذي أشرنا إلیھ

 .)ویَمَحَقَ الكافرین(ثم 

) تمحیص(ومن عجب أنّ المحنة ھي المحنة، والضرّاء ھي الضرّاء، ولكنھا 
 .للكافرین) محق(للمؤمنین، و

ر ھي النار، ولكنھا تصفّي الذھب وتنقّیھ، وتحرق الخشب، ولا اختلاف في إنّ النا
 .النار، وإنما الاختلاف في ما تتعرض للنار، فتحرق الخشبة وَتُصفّي الذھب 



 .)وَلِیُمَحِّصَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ(

 .ان، والشطر الزائل المحدود منھاھذا كلّھ في الدنیا، وھو الشطر الأوّل من حیاة الإنس

فإنّ ... وأما في الآخرة، وھي الشطر الثاني من حیاة الإنسان، والشطر الباقي والكبیر 
الإنسان لا ینال الجنة في أیام الیسر والعافیة، وإنّما ینالھا في أیّام الضرّاء والبأساء، 

 .وح والجروحوفیما تتطلبھ ھذه الأیام من جھاد وصبر على الأذى ومسّ القر

 . )٣٥()الصَّابِرِینَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ، وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّھُ الَّذِینَ جَاھَدُواْ مِنكُمْ وَیَعْلَمَ(

الإنسان الجنة، فلا إنّھ تصوّر ساذج وبسیط للجنّة، وللأعمال الصالحة التي تدخل 
یكاد ینالھا الإنسان إلاّ بالصبر على الأذى ومسّ القروح ومقاومة الأعداء والإخلاص 

 .ولا یتم ذلك كلھ إلاّ في أیام البأساء والضرّاء... الله، والإقبال علیھ تعالى 

 

*   *   * 

                                                           
 .١٤٢: آل عمران)  ٣٥(



 المقاومة الإسلامیة

 

 

 

)٤( 

 

 المقاومة الإسلامیة

 

انتصار المقاومة الإسلامیة في لبنان على إسرائیل مسألة تستوقف الإنسان كثیراً 
 .وتحتاج إلى توقف وتأمل

إنّ حزب االله قوة محدودة من حیث السلاح، والقوة، والعتاد، والإعلام، والمال، 
وإسرائیل قوة كبیرة في المنطقة وفي العالم، سیاسیاً وعسكریاً وتسلیحیاً وإعلامیاً 

 .اً ودولیاًومالی

بین القوتین تؤدي إلى الحكم بحتمیّة إِنتصار إسرائیل على حزب ) اللامعادلة(وھذه 
االله في ھذه المعركة، بلا توقف ولا تأمل، لو كان النصر العسكري یخضع 

 .للاعتبارات العسكریة فقط

 في وانطلاقاً من ھذه النقطة كانت أمریكا تؤجّل یوماً بعد یوم قرار وقف إطلاق النار
مجلس الأمن، لتحقق إسرائیل بعض النصر العسكري الذي تتوقعھ أمریكا لھا في كل 

 .یوم، بل في كل ساعة

فكیف انتصر حزب االله في ھذه المعركة الضاریة على إسرائیل، ولم تستطع إسرائیل 
 یوماً في معركة شرسة دخلتھا ٣٣أن تحرز أي انتصار عسكري حقیقي خلال 

 .العسكریة التي شرحتھا آنفاً) معادلةاللا(إسرائیل رغم كل 

إننا یھمّنا أن نتوقف عند ھذه النقطة، ونحلّلھا فھي نقطة جدیرة بالتأمل في مواجھتنا 
 .وحروبنا المستقبلیة لإسرائیل وأمریكا

 :تركیب من عناصر ثلاثة، ھي) المقاومة الإسلامیة(إنّ 

 . الإیمان-١

 . الوعي-٢



 . القوة-٣

ة تفسّر ھذا الانتصار الكبیر الذي أحرزه حزب االله على وھذه العناصر الثلاث
 .ولنتأمل ھذه العناصر الثلاثة واحدة بعد أُخرى. إسرائیل

 

  الإیمان-١

 .إنّ الإیمان باالله تعالى ھو العنصر الأول في ھذا النصر

والإیمان باالله معنى شامل واسع یتضمن الثقة باالله، والتوكل على االله، والإخلاص الله، 
تغاء وجھ االله في السلم والحرب، والرضا بأمر االله، والحب الله والسخط والغضب واب

ولا شكّ أنّ الإیمان بھذا ... في االله، والصدق مع االله، وتقوى االله في السراء والضراء 
) أُحد(وقد نزل على المسلمین في معركة ... المعنى الشامل من أھم عناصر النصر 

 في تلك المعركة ھذه الآیة الجلیلة التي تَبْقى نبراساً لكل بعد الانتكاسة التي أصابتھم
إنّھا لم تنزل في نشوة  ... )وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ(: الأجیال

تدعوھم إلى أن لا یضعفوا ). أُحد(، وإنما نزلت في مرارة انتكاسة )بدر(انتصارات 
 )المنتصرون( و)الأعلون(، ولا یحزنوا لما أصابھم من الانتكاسة، فإنّھم )ھنواولا ت(
 . إن شاء االله، ما كانوا مؤمنین)الغالبون(و

اصطفّت الأنظمة العربیة صفّاً واحداً لمحاربة إسرائیل، ولكن ) م١٩٦٧(في عام 
) القاھرة(و) موسكو(عیونھم كانت مشدودة إلى الجسر الجوي الذي یصل بین 

یرفدھم بما كان یعدھم السوفییت من السلاح والعتاد، ولكنّ االله تعالى خیّب ظنونھم ل
) سیناء(، و)الجولان(في السوفییت وانتصرت إسرائیل، واحتلّت خلال ستّة أیّام 

وعاد حكّام العرب ) ... غزة(، و)الضفة(، و)یافا(، و)حیفا(، و)الجلیل(، و)القدس(و
وا فصلا آخر من فصول الظلم والإفساد والاستبداد بخفي حنین إلى قصورھم، لیمارس

بحقّ شعوبھم، والعمالة لأمریكا، التي وقفت مع إسرائیل حتى النخاع، وأخیراً 
 .التفاوض وتطبیع العلاقات مع إسرائیل وتبادل السفراء ورسائل الحب والود

تعالى، ولو كانت عیون حكام العرب یومئذ، بعین االله، لا بالسوفییت، لنصرھم االله 
 .ولكنھم نسوا االله تعالى فنساھم االله، وأنساھم أنفسھم

 

  الوعي-٢



والعنصر الثاني من العناصر المكونة للمقاومة الإسلامیة الوعي الجھادي والحركي 
 .وھذا الوعي من ثمرات الإیمان باالله، لا تنفك عنھ. والسیاسي

وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلّھِ فَإِنِ (: وھذا الوعي نقتبسھ من كتاب االله مباشرة

 .  )٣٦()انتَھَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ

واسعة، وحریق واسع من إنّ الاستكبار الكافر المتمثل الیوم في إسرائیل مبعث فتنة 
وما دامت إسرائیل قائمة تدوم ھذه الفتنة، فلابد من أن ... الفتن في العالم الإسلامي 

یعمل المسلمون لإجتثاث ھذه الفتنة من الجذور، لئلاّ تكون ھناك فتنة، ولیكون الدین 
 .والحاكمیة الله تعالى

 )٣٧() اللّھِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِوَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ(: یقول تعالى

إنّ ھذه المقاومة والقتال ھو سبیل خلاص المستضعفین من الرجال والنساء والولدان 
 .الذین یقولون ربنا االله

المنطقة إنّ إسرائیل الیوم محرقة وفتنة في المنطقة، وعقبة في طریق إستقرار 
وسلامتھا، وفي طریق توحید االله وعبودیتھ، وأداة أمریكا لاستضعاف المسلمین، 

ولا سبیل للمسلمین . وھي تختزل الكثیر من مصائب المسلمین في الوقت الحاضر
 .للتخلّص من ذلك كلّھ إلا بإزالة إسرائیل من الخارطة السیاسیة بالكامل

 السیاسیّة الكبیرة فإن المنطقة الإسلامیة وما لم یتوصّل المسلمون إلى ھذه الحقیقة
كلھا تعاني من حالة عدم إستقرار دائم، وسوف تمارس إسرائیل دوراً منظماً مدروساً 

 .في تثبیت أقدام الاستكبار الأمریكي في المنطقة

 لجنده یوم صفین حینما استولى جند الشام على الفرات )علیھ السلام(یقول أمیر المؤمنین
 : الإمام من الماء، یقول لھم الإمامومنعوا عسكر

 .»قد استطعموكم القتال، فأقروا على مذلة، أو روّوا السیوف من الدماء تُرْووا الماء«

 :لیس أمامكم إلاّ خیارین اثنین: یقول لھم

 .إما أن تُقرّوا بالمذلّة أو ترووا السیوف من الدماء فتُسقون الماء عندئذ

 .»م مقھورین، والحیاة في موتكم قاھرینفالموت في حیاتك«: ثم یقول لھم

                                                           
 .١٩٣: البقرة) ٣٦(
 .٧٥: النساء) ٣٧(



الذي یستقبل الموت یقھر عدوّه، لا محالة، والذي یھرب من الموت، وتطیب لھ الحیاة 
 .یعیش حیاة ذلیلة البتّة

 .إنّ حیاة العز والقوة في استقبال الموت، وحیاة الذلّ والھوان في الھروب من الموت

 .فاختاروا لأنفسكم ما شئتم، أیّھا الناس

 .»إنّ أكرم الموت القتل«:  لھم)علیھ السلام(ویقول

إنّ الموت حقیقة حتمیة لا مفر منھ، ومھما یتقدّم الإنسان في حیاتھ ساعة یقرب من 
 .الموت مثلھا

 .»إنّ الموت طالب حثیث، لا یفوتھ المقیم ولا یُعْجزه الھارب «:)علیھ السلام(یقول

لموت على كل حال، ولا سبیل للإنسان إلى فإذا كان الأمر كذلك، وكان لابد من لقاء ا
التخلّص من الموت، فلماذا یدفع الإنسان عن نفسھ أكرم الموت، وھو القتل في سبیل 

 .االله، ویموت كما تموت الدواب

 .»رُدّوا الحجر من حیث جاء، فإن الشرّ لا یدفعھ إلاّ الشرّ«: )علیھ السلام(ویقول

 .الجھادي في مواجھتنا الدائمة لإسرائیلوھذه الكلمة ھي جوھر الوعي السیاسي و

فإن إسرائیل لا تزال تكید بالمسلمین، وتمكر بھم، وتتآمر علیھم، وتتفق مع كل قوى 
 .الشرّ والاستكبار في العالم في إستضعاف المسلمین وفي النیل منھم

فإذا تحفظ المسلمون أن یردوا ھذا الشر بشرّ یكافؤه، فلا یزال ھذا الشرّ یصلھم من 
 .ناحیة إسرائیل والاستكبار العالمي

وھذا الوعي ھو الوعي السیاسي . ولا سبیل لھم إلى دفع ھذا الشرّ إلاّ بشرّ مثلھ
 .والجھادي والحركي الذي خطتھ المقاومة الإسلامیة لنفسھا

آلاف من سجنائنا رجالا إنّ من الخطأ أن نلتمس من إسرائیل إطلاق سراح عشرة 
 .ونساءً، وأطفالا ومرضى وأصحّاء

فإِن إسرائیل لا تفھم لغة الحوار والرحمة والتفاھم، واللغة الوحیدة التي تفھمھا 
وتسمعھا وتصغي لھا، ھي اللغة التي خاطبھم بھا حزب االله في لبنان وحماس وشباب 

 .الانتفاظة في فلسطین، وھو لغة القوة والمقاومة

وھذا ھو الوعي السیاسي والحركي الذي لابد منھ في ھذا المقطع الحساس من 
 .تاریخنا المعاصر

 ).المقاومة(وھذا الوعي الحركي، من مكونات 



ولو أنّ المقاومة كانت تنطلق من منطلقات حبّ العافیة، وإیثار السلامة، وحب الدنیا، 
نة، لاختلف الأمر، ولم تكن والثقة بوعود الاستكبار العالمي، والمساومة، والمداھ

المقاومة مقاومة، ولكان الاستكبار العالمي یعمل على تدجین المقاومة، كما دجّن قبل 
 .ذلك الأنظمة

 ).الإیمان(والوعي من نتائج ) الوعي(من نتائج ) الموقف(إنّ العطاء والحركة و

 .وھاتان معادلتان، لا سبیل للتشكیك فیھما

 

  القوة والتنظیم-٣

ر الثالث القوة والتنظیم، ولا إرتیاب في أنھما من عوامل النصر، والنصر والعنص
یحصل على أرض المعركة، والقوّة والتنظیم والتخطیط من عوامل النجاح والتقدم 

 .على أرض المعركة

 .)وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة(وقد أمرنا االله تعالى بإعداد القوة والسلاح للمعركة 

تُرْھِبُونَ بِھِ عَدْوَّ اللّھِ (، ولكن إرھاب أعداء االله وأعداء الناس )الإرھاب(وفائدة ھذه القوة 

 .لا إرھاب الأبریاء والمستضعفین من خلق االله. )وَعَدُوَّكُمْ

... على كل حال، وھذا لا اختلاف فیھ ) المقاومة(ولابد من ھذا العنصر في تكوین 
وتحلیل عوامل إنتصار المقاومة في المكونات ) لمقاومةا(وإنما نختلف في تقییم 

 ).الوعي(و) الإیمان(الأُخرى للنصر، وھي 

وھذا موضع الافتراق في التقییم والتحلیل بیننا وبین المدرسة المادیة الاستكباریة 
 .الغربیة

.. إنّھم یعتقدون أن القوة على وجھ الأرض ھي كل شيء في تقریر نتیجة المعركة 
وا لا یَشُكّون لحظة واحدة، أنّ إسرائیل ھي المنتصرة في ھذه المعركة، فقد كان

مھزومة مثخنة بالجراح ) اللامتكافئة(فیعجبون كیف تخرج إسرائیل من ھذه المعركة 
 .لم تحقّق شیئاً حقیقیاً من النصر 

ونحن نعتقد أنّ القوة لابد منھا على وجھ الأرض، وفي میدان القتال، والتنظیم 
ط لابد منھ في ساحة المعركة، ولكن القوة لا تختزل كلّ النصر، والمعادلة والتخطی

 .الحقیقیة قائمة بین النصر وكلّ عوامل النصر



وعوامل النصر ثلاثة ولیست واحدة، ولابدّ منھا جمیعاً، وھذه الثلاثة بعضھا یجبر 
: ول تعالىبعضاً، وبھذه السُنة نصر االله تعالى المؤمنین في بدر على عتاة قریش، یق

 )٣٨()وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّھُ بِبَدْر وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ(

 )٣٩()كَم مِّن فِئَة قَلِیلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّھِ(: وبھذه السُنة یقول تعالى

 )٤٠() أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ عَزِیزٌكَتَبَ اللَّھُ لاََغْلِبَنَّ(: وبھذه السُنة یقول تعالى

 .ھذه ھي تركیبة المقاومة

وھذه التركیبة تجعل من المقاومة حالة صعبة، لا یمكن التغلب علیھا، إلاّ بزوال أحد 
 : أمرین

 .أما بزوال العدوان، أو بزوال الوعي الحركي والسیاسي لدى الناس

وما دام العدوان باقیاً في حیاة الناس وعلى مشارف بلدھم، أو في داخل بلدھم، فإن 
المقاومة قائمة في حیاة الناس، لا محالة، ما لم یغب الوعي السیاسي والجھادي عن 

 .حیاة الناس

 .فإذا كان العدوان قائماً، وكان الوعي قائماً في حیاة الناس، فلا محالة تبقى المقاومة

 .اومة تختلف عن الجیوش النظامیةإنّ المق

إنّ الجیوش النظامیة تنتكس، وتنھزم، وتنكسر في جبھات القتال، ولا ھزیمة ولا 
إِنتكاسة في المقاومة، إذا سقط عشرة حلَّ محلّھم عشرون، وإذا سقط عشرون حلَّ 

 .محلھم أربعون، وھكذا تتنامى وتتوسّع المقاومة

ولا تفقد المقاومة السلاح، حیثما تكون، فإنّ المقاومة تجد السلاح الذي تحارب بھ 
العدوان، وإذا صدقت المقاومة في ساحة القتال، أمطرت السماء علیھم سلاحاً، ولن 
تمطر السماء سلاحاً، ولكنّ االله تعالى لن یمنع السلاح عن قوم یریدون أنْ یقاتلوا 

 .ن أرضھم وكرامتھم، إذا صحّت نیتھم في ذلكأعداءھم، ویزیلوا العدوان ع

 : كان یقول)علیھ السلام(وسلام االله على الإمام الصادق

لن تفقد أُمة تُرید أن تقاتل : ، وبنفس الملاك نقول»لن یعجز جسد عمّا قویت علیھ النیّة«
 .عدوھا، وتزیل العدوان عن أرضھا وكرامتھا، السلاح الذي تقاتل بھ

                                                           
 .١٢٣: آل عمران) ٣٨(
 .٢٤٩: البقرة) ٣٩(
  .٢١: المجادلة)  ٤٠(



من سلاحھ، وبالتالي ) حزب االله( حیث تتصور إِنّ بالإمكان تجرید إنّ أمریكا واھمة،
 .إسقاط حزب االله وتحویلھ إلى حركة سیاسیة إعلامیة على صفحات الجرائد

فلن تنتھي المقاومة الإسلامیة في لبنان وفي فلسطین، ما دامت إسرائیل قائمة 
 :لوعي والبصیرةبالعدوان والبطش والإرھاب، وما دام القرآن یمدّ المسلمین با

 )٤١()أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ(

لقد كانت أیدینا على قلوبنا في الأسابیع الخمسة من المواجھة بین حزب االله وإسرائیل 
 فیبین الضعف العسكري في في جنوب لبنان، وكنا نخشى أن تنفذ صواریخ حزب االله

فإن حزب االله مقاومة محدودة، ولیس دولة كبیرة، ومخزونھا من ... جھة حزب االله 
السلاح والعتاد والمال محدود، لا محالة، ولكن حزب االله كان یمطر فلسطین المحتلة 

 صاروخاً من غیر أن یحسب حساباً ١٥٠ صاروخاً و ٢٠٠بالصواریخ في كل یوم، 
الصواریخ، واستمر ھذا الوابل من الصواریخ على سماء فلسطین لمخزونھ من 

المحتلة إلى آخر یوم من أیام المعركة، توقف القتال بعده بقرار من مجلس الأمن، ولم 
ینفذ بعد مخزونھ من الصواریخ، ولو كان القتال یمتد بین حزب االله وإسرائیل شھوراً 

 والعتاد، والمؤن، والمال، وأنّ إسرائیل أُخر، لعرفنا كیف یمدّ االله حزب االله بالسلاح
لا تستطیع بمحاصرة لبنان جوّاً وبرّاً وبحراً، وبتخریب الجسور والجادات 

یَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ (. والاتصالات أن تمنع رحمة االله والمدد الإلھي من حزب االله

 . )٤٢()ئِنُ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَفْقَھُونَعِندَ رَسُولِ اللَّھِ حَتَّى یَنفَضُّوا وَلِلَّھِ خَزَا

إنّ تجرید حزب االله في لبنان، وتجرید حماس في فلسطین من السلاح، من الوھم 
الذي تورّط فیھ الأمریكان لأنھم یقیسون المقاومة بمقاییس الجیوش النظامیة في 

 .بلادھم

أثبتت الأسابیع الخمسة من قتال المقاومة لإسرائیل خطأ أمریكا في مقاییسھا وقد 
 .ومعاییرھا

ولست أذكر الآن من ھو بالتحدید القائد العسكري الإسرائیلي الذي قال عّن حزب االله 
إلاّ أنّني أعلم أن ھذا القائد ... إنّ أكبر جیوش العالم یعجز عن ھزیمة حزب االله 

                                                           
 .٣٩: الحج) ٤١(
  .٧: المنافقون)  ٤٢(



) بوش( عرف في ساحة القتال الضاري لحزب االله، ما لم یعرفھ العسكري الإسرائیلي
 .في تنظیراتھ وخطاباتھ، والدراسات التي یقدمھا لھ مستشاروه

 

*   *   * 

 



 



 بین المقاومة والتفاوض

 

 

 

)٥( 

 

 بین المقاومة والتفاوض

 

یتأرجح الموقف العربي من إسرائیل بین المقاومة والتفاوض وكان الموقف أوّل 
ر ھو المقاومة، ورفض أي خیار آخر غیر خیار المقاومة، غیر أن موقف الأم

الأنظمة العربیة بشكل عام أخذ ینزلق من اللاءات العربیة المعروفة باتجاه التطبیع 
في العلاقة مع إسرائیل، وأخذت المفاوضة تحتل محل المقاومة، حتى انتھت المقاومة 

 .مي عموماً والعالم العربي خصوصاًبالكامل، في مساحة واسعة من العالم الإسلا

إنّ إسرائیل لا تمتلك : ونحن نقول لھذه الأنظمة المقتنعة بجدوى التفاوض مع إسرائیل
ولا معنى .. . الحدَّ الأدنى من القیم التي لابدّ منھا في أي تفاوض بین طرفین مختلفین 

الطرف الذي یطالب بكل شيء ولا یعطي شیئاً للطرف الذي یفاوضھ، للتفاوض مع 
وإذا التزم بشيء لا یفي بھ، ولا یعترف بأیة قیمة أخلاقیة في التعامل السیاسي مع 

 .الأطراف الأخرى

ھذه الحقیقة، وعرف إنّ المواجھات الأخیرة في فلسطین ولبنان كشفت بوضوح 
حزب (و) حماس(الناس جمیعاً الطریقة اللاإنسانیة لإسرائیل في التعامل مع كل من 

في قضیة الأسیر الإسرائیلي الذي أسرتھ حركة حماس أو الأسیرین اللذین ) االله
أسرھما حزب االله، لتطلق إسرائیل في المقایضة العسكریة بینھما عن الأطفال 

لرھائن في سجون إسرائیل وتطلق سراح الرھائن اللبنانیین في والنساء الفلسطینیین ا
 .إسرائیل

لأنّ إسرائیل اختطفتھم من أرضھم ودیارھم وبیوتھم فھم رھائن ) رھائن(وإنّما نقول 
 .في سجون إسرائیل، ولا یُعدّون أسرى في الحسابات العسكریة 



لمسجونین في سجون إلاّ أنّ العشرة آلاف من الرھائن الفلسطینیین واللبنانیین ا
إسرائیل في حساب إسرائیل إرھابیون، لا یستحقون الرحمة والحریة بما فیھم 
الأطفال والنساء، والأسرى الإسرائیلیون الثلاثة ھم رھائن مختطفون یجب إطلاق 

 .سراحھم فوراً

وفي غیر ھذه الحالة فإنّ إسرائیل تدخل غزة وتخطف وزراء حماس ورجال 
وتھم، وتقصف غزة قصفاً مكثفاً، وتقتل وتخرّب، وتخطّف، البرلمان من داخل بی

وتمنع عنھم الغذاء، والدواء، وحلیب الأطفال، حتى إطلاق سراح الأسیر الإسرائیلي، 
وتدخل لبنان، وتمارس فیھ أبشع ألوان التخریب، من الجو، والبحر، والأرض 

 !! معھا ھذه ھي إسرائیل لمن یرید أن یتعامل.. . لإطلاق سراح الأسیرین 

إنّ ھذا التعامل الطائش ینّم عن غطرسة وتعنّت لا حد لھ، ولا نظیر لھ في التعامل 
 .السیاسي والعسكري في العالم

 .وینمّ عن اللا أخلاقیة وفقدان لكل القیم الأخلاقیة في الحرب والسلم

خرین غطرسة لا حدّ لھا، ولا أخلاقیة، وفقدان للقیم الأخلاقیة لا حدّ لھا، واحتقار للآ
كیف یمكن التفاوض والتفاھم مع طرف یتعامل في الحرب : نحن نتساءل... لا حد لھ 

 والسلم بھذه الشراسة واللا أخلاقیة والتعنّت؟

 .كیف یرجو حكّام العرب أن یأخذوا من إسرائیل بعض حقوقھم عن طریق التفاوض

شرعیة (فاوضات إنّ الأنظمة والكیانات العربیة الحاكمة تعطي لإسرائیل في ھذه الم
 .، دون أن تأخذ من إسرائیل شیئاً قط)الاحتلال والعدوان

 ).المقاومة(والمنھج الوحید الواقعي للتعامل مع إسرائیل ھو منھج 

 .لقد عرفت المقاومة اللبنانیة والفلسطینیة الإسلامیتین بأیّة لغة تُخاطب إسرائیل

وھذا المنطق ھو المنطق الوحید وھذه اللغة ھي اللغة الوحیدة التي تفھمھا إسرائیل، 
 .الذي تستوعبھ إسرائیل، وتتقبلھ وتخضع لھ

وعبثاً یحاول حكّام العرب أن یكسبوا ثقة إسرائیل واحترامھا، لیتعاطوا معھا بعض 
الحقوق والمكاسب في ظل الاعتراف بشرعیة إسرائیل، وتطبیع العلاقات الدبلوماسیة 

 . معھاوالاقتصادیة وتبادل السفراء والقائمین

إنّ الأنظمة العربیة في وھم كبیر، ویرتكبون خطأ تاریخیاً كبیراً في ھذا المنھج الذي 
یسیرون علیھ في التطبیع والتفاوض، والمنھج الصحیح للتعامل مع إسرائیل ھو 



المقاومة الذي تسلكھ المقاومة الإسلامیة في فلسطین ولبنان، والإنتفاضة التي یتبنّاھا 
 . إزاء العدوان الإسرائیليالشارع الفلسطیني

ورحم االله الإمام الخمیني، لقد أدرك من تعنّت إسرائیل وغطرستھا وحالتھا العدوانیة 
: التوسعیة ما لم یدركھ الكثیر من حكّام العرب، فأعلن للمسلمین في خطاباتھ السیاسیة

رائیل إنّ كلّ حركة للتفاوض والتفاھم مع إسرائیل لا تجدي نفعاً للمسلمین، وأن إس
 .تزداد شراھة وعدوانا یوما بعد یوم

 . والموقف الوحید ھو العمل على إزالة إسرائیل من الخارطة السیاسیة للشرق الأوسط

فما دامت ... فلیستوعب الأمریكان ربیبتھم إسرائیل في ولایة من ولایاتھم، إذا شاءوا 
قة، كما كان یقول في المنط) غُدّة سرطانیة(إسرائیل قائمة في الشرق الأوسط، فھي 

ولو أنّ المسلمین ... رحمھ االله، وتبقى المنطقة متأججة، ولا تذوق طعم السلم أبداً 
كانوا یوحدّون موقفھم وقرارھم لم تكن إسرائیل قادرة أن تبقى في المنطقة وتمارس 
عدوانھا بھذه الصورة من الھمجیة، ولم یكن بوسع أمریكا ولا أوروبا أن تدافعا عن 

لصھیوني الذي زرعاه في ھذه المنطقة، ولم تذق المنطقة طعم السلام منذ الكیان ا
 .قامت إسرائیل إلى الیوم

ولكنّ مصیبة المسلمین في الأنظمة التي تحكمھم، إلاّ القلیل منھا، وسوف تبقى ھذه 
 .المصیبة ما بقیت ھذه الأنظمة

 

*   *   * 



 



 الموقف من الأنظمة العربیة

 

 

 

)٦( 

 

 الموقف من الأنظمة العربیة

 

بینما كان جماھیر الناس في العالم العربي تغلي وتتفاعل مع المقاومة الإسلامیة في 
جنوب لبنان، بجمیع إنتماءاتھ السیاسیة من الیمین والیسار والوسط، وبینما كانت 
عواصم العالم الإسلامي وحواضره ومراكزه السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة تعج 

سیرات والتظاھرات تعبیراً عن تعاطفھم مع حزب االله، كنا نجد حكام العرب بالم
والمسلمین، إلاّ القلیل منھم، ینظرون إلى المقاومة نظرة فتور ومقت، ولم نسمع منھم 
كلمة تقییم وتقدیر واحترام لكل ھذه البسالة والشجاعة التي أعجبت جماھیر العالم 

 .لمقاومة وإعلان التضامن معھمالإسلامي ودعتھم إلى الاصطفاف مع ا

لم نجد أثراً لكل ھتافات التأیید والتضامن في دمشق، وبغداد، وطھران، وعمان، 
... والبحرین، والجزائر، والكویت، والقاھرة، والدار البیضاء، وأنقرة، واسطانبول 

عدا نفر محدود (في مواقف الزعماء السیاسیین للعالم الإسلامي والعالم العربي 
 ).منھم

وفي اجتماع وزراء خارجیة العرب في بیروت لإسناد موقف لبنان، وإعلان 
مع لبنان، طلب أحد القادة اللبنانیین من وزراء خارجیة العرب ) الإعلامي(التضامن 

أن یسجلوا تحیة إكبار وشكر لمواقف المقاومة الإسلامیة الباسلة، فوجم الجمیع ولم 
 .ینبس أحد منھم ببنت شفة

مكان حكام العرب خصوصاً وحكّام المسلمین عموماً أن یصنعوا الشيء وقد كان بإ
الكثیر لدعم وإسناد أبطال حزب االله سیاسیّاً واقتصادیاً، ویمارسوا ضغطاً قویاً على 

 .مراكز القرار في الغرب، دون أن ینزلوا إلى ساحة القتال



سرائیل في فلو أجمعت ھذه الأنظمة على قرار بخصوص المجازر التي ارتكبتھا إ
لبنان لأوقف مجلس الأمن ھذه المجازر، ولم تتمكّن أمریكا، ولا بریطانیا من وقف 
قرار مجلس الأمن بوقف النار، ولو أنھّم ھدّدوھم بقطع النفط لاستجابت أمریكا 
للإرادة العربیة، ولو أنھم علّقوا صدور النفط لمدة شھر فقط لإعلان التضامن مع 

بنان وفلسطین لَلانَ الموقف الأمریكي، ولم تجرأ أمریكا على المقاومة الإسلامیة في ل
 .مخالفة الدول العربیة، أو الدول الإسلامیة برُمَّتھا

لیس الأمر كذلك، فقد أوفد وزراء خارجیة العرب من بیروت : وقد تتساءل وتقول
عة التي وفداً إلى أمریكا یُعَبر عن إرادتھم جمیعاً بوقف إطلاق النار طبقاً للنقاط السب

أعلنھا رئیس وزراء لبنان، وھو أقل ما یمكن أن یحقق مطالب لبنان في ھذا الخراب 
والحریق والمجزرة الواسعة في لبنان فذھبوا إلى أمریكا یمثّلون الأنظمة العربیة 

أقل ) حنین(جمیعاً فأرجعتھم أمریكا إلى عواصم بلادھم بخفي حنین، وقد كانت خیبة 
جیة العرب، فماذا تصنع الأنظمة العربیة بعد ھذه المبادرة من خیبة وفد وزراء خار
 والإقدام والعودة الفاشلة؟

 إنّھم ذھبوا إلى أمریكا بمشروع تقدیم التماس إلى أمریكا وبریطانیا وأعضاء :أقول
مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، فنصحتھم أمریكا ألا یعودوا، وعادوا كما ذھبوا 

 .بغیر نتیجة

ا قد ذھبوا إلى أمریكا بقرار عربي، لكانت أمریكا ترضخ لقرار وزراء ولو أنھم كانو
 .خارجیة العرب، ولا تجرأ على تجاوز الموقف والقرار العربي

ولكن أمریكا تعلم جیداً، إنّ الأنظمة العربیة لا تملك الجرأة على مخالفة القرار 
 وتلتمس منھا وإنّما تطلب من أمریكا طلباً،... الأمریكي بموقف وقرار مخالف 

التماساً، فتنصحھم أمریكا بأنّ المسألة أكبر مما یظنون، وأنّ القضیة أھم من ماء وجھ 
 .الأنظمة العربیة، فما علیھم إلاّ أن یرجعوا إلى عواصمھم صابرین محتسبین

) ... الموقف من الأنظمة العربیة والإسلامیة الصدیقة لأمریكا(نحن في ھذه القضیة 
طیرة وحساسة من أھم قضایا الأُمة الإسلامیة، تتطلب منا الدراسة نقف تجاه قضیة خ

 .والتفكیر الكثیر

 

 علاقة الأنظمة بدول الاستكبار العالمي



وسوف أطرح ھنا بعض النقاط في ھذا المقال، على أمل أن یولي كتابنا السیاسیون 
 : ھيوھذه النقاط... المزید من الاھتمام والتفكیر) الأنظمة(قضیة الموقف من 

الفاصلة الشاسعة التي تفصل الأنظمة عن شعوب العالم الإسلامي عموماً والعرب  -١
خصوصاً، وذلك في الولاء والبراءة، والرفض والقبول، فما تُقدِم علیھ الأنظمة 
تعارضھ الشعوب، وما تعارضھ الأنظمة تطالب بھ شعوبھا، وعلى ھذا النھج تتسع 

لتخالف بین الأنظمة وشعوبھا، حتى أنّ جماھیر یوماً بعد یوم الفجوة والتقاطع وا
الناس یخرجون إلى الشوارع یطالبون الحكام بعدم الترشیح لدورة جدیدة من الرئاسة، 
وكفایة الترشیح والرئاسة لئلا یتحول النظام الجمھوري إلى نظام ملكي وراثي یحمل 

 .كل سلبیات الأنظمة الملكیة الوراثیة

لھم في ترف وبذخ یقلّ نظیره في أمثال بلادنا، بینما ویعیش الحكام ومن یلفّ حو
 .تعیش الشعوب في بؤس وفقر وحرمان

ورغم وفرة المصادر الاقتصادیة عندنا في المنطقة الإسلامیة، وفي المنطقة العربیة 
غالباً، ومرتبط بعجلة ) تبعي(خصوصاً، فإننا نجد أنّ اقتصاد العالم الإسلامي اقتصاد 

ري، وفاقد لحالة الإكتفاء الذاتي، وعلاقاتنا الاقتصادیة الخارجیة الاقتصاد الاستكبا
وھذه الحالة تنتج ... من سنخ التبعیة، ولیس من سنخ العلاقة الاقتصادیة المتكافئة 

 التبعیة السیاسیة، فان التبعیة السیاسیة :والثانیة التخلف الاقتصادي، :أولاھما: نتیجتین
 وھي خطة اقتصادیة، تخططھا دول الاستكبار لا تنفك عن التبعیة الاقتصادیة،

 .العالمي للإبقاء على حالة التبعیة السیاسیة للعالم الإسلامي

: والسبب الأساس في ھذه الفاصلة الشاسعة بین الأنظمة وشعوب العالم الإسلامي -٢
إنّ ھذه الأنظمة لم تتسلّم الحكم، أو لا تستمر في مواقع الحكم والقرار، إلاّ بدعم 

وثمن ھذا الدعم أن . سي واقتصادي من قبل أنظمة الاستكبار العالمي في الغربسیا
یبقى ولاء ھذه الأنظمة لأنظمة الاستكبار العالمي، وعملھم في صالح ھذه الأنظمة 

وھذه العلاقة الحمیمة بالاستكبار یعزلھم عن شعوبھم وإراداتھا ... الاستكباریة 
 .لمعارضة غالباً لشعوبھموقرارھا، ویجعلھم في صفّ المواجھة وا

وبطبیعة الحال، أنّ ھذه العلاقة بالاستكبار وتطورھا وتماسكھا، ومردوداتھا، 
ومضاعفاتھا في علاقة الأنظمة بالاستكبار العالمي، لیس بھذا السرد الذي سردناه 
ھنا، إنما تحدثنا عن الأسباب والنتائج فقط، وأما العلاقة نفسھا، على أي مستوى 



تبعیة والعمالة، فھي تمر من خلال شبكة معقدة شدیدة التعقید من العلاقات تكون من ال
 .وأخیراً العمالة... الاقتصادیة والسیاسیة، وعوامل الارتباط والتبعیة 

والنتیجة التي نجدھا دائماً في علاقة ھذه الأنظمة بشعوبھا إنّھا تحاول أن تطوّع 
مي، وتتقبل كل الآثار والنتائج المترتبة شعوبھا وبلادھا لخدمة مصالح الاستكبار العال

وقد تدخل في اشتباكات مسلحة مع الناس للدفاع عن مصالح أنظمة . على ذلك
الاستكبار، حتى كأنَّ ھذه الأنظمة تمثّل مواقع الدفاع عن مصالح الاستكبار العالمي 
في بلادنا، وتحافظ على مواقع القیمومة الاستكباریة الاقتصادیة والسیاسیة 

العسكریة على العالم الإسلامي، وتتكفل للاستكبار بقاء ھذه المنطقة من العالم تحت و
 .في بعض الأحیان... قیمومتھا ووصایتھا وتبعیتھا 

 .والحدیث عن ھذه النقطة ذو شجون

 

 الموقف والعلاج

 .والآن نتساءل ما الموقف وما العلاج؟

رحھا في مثل ھذه العجالة، وفي مقال بھذا إنّ الإجابة عن ھذه القضیة لا یمكن ط
الحجم، ولكن نحاول ھنا أن نثیر ھذه المسألة فقط، للبحث والحوار في الأوساط 

 :المعنیّة بھذه المسألة من أُمتنا الإسلامیة، فنقول

إنّ ھذه الأنظمة لیست على حدّ واحد في خدمة مصالح الاستكبار العالمي وفي التبعیة 
 .دیة لھاالسیاسیة والاقتصا

والعلاج الصحیح لھذه المشكلة من ناحیة حكّام العرب العودة إلى أحضان الجمھور، 
 .وتبنّي مشاكلھم وقضایاھم، والدفاع عنھم، في مقابل إرادة أنظمة الاستكبار العالمي

ولكنّ الأنظمة لا تسلك ھذا المسلك، وتعتقد أنّ ھذا المسلك السیاسي یدخل علاقاتھا 
رة حرجة جداً، وفي مجازفات سیاسیة غیر محمودة العواقب، مع الغرب في دائ

تسبب لھا مضایقات كثیرة في علاقاتھا الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة مع الغرب، 
وأمامھا الأنموذج الإیراني في تعاملھ مع الغرب، وما تجنیھ كل یوم من مضایقات 

الحرب التي فرضھا ومشاكسات إعلامیة وسیاسیة واقتصادیة وعسكریة، وقد كانت 
 .صدّام على إیران بإیعاز من الغرب وبشكل خاص أمریكا واحدة من ھذه المضایقات



وھذه الأنظمة عندما تجرِدُ حساباتھا ترى أنّ ھذا الحل لیس في صالحھا، وتؤثر بدل 
حل المشكلة الأساسیة في علاقاتھا مع شعوبھا، أن تلتفّ على ھذه القضیة وتواجھ 

 !!).أمني (:والآخر إعلامي، أحدھمان آخرین شعوبھا، بمشروعی

أما الإعلام فھو استخدام الإعلام الكاذب، على أوسع صعید من قبل ھذه الأنظمة 
لتحسین وجھھا، وإخراج الباطل بثوب الحقّ، وإخراج الحقّ بثوب الباطل، وھذه ھي 

لھا عن الأداة الأُولى لمواجھة ھذه المشكلة، والتقلیل من ھذه الفاصلة التي تفص
 .شعوبھا

فھي النار والحدید والقمع والبطش والفتك بمن تسمح لھ !!) الأمنیة(، الثانیةوأمّا الأداة 
 .نفسھ أن یعلن المعارضة لھذه الأنظمة

لھذه السیاسة من بین حكام العرب عموماً صدّام حسین ) المنحطّ(وقد كان المثل 
سوأ للظلم والبطش والفتك بالناس وسیبقى المثل الأ. التكریتي الذي سوّد وجھ التاریخ

 .في تاریخ الاستبداد السیاسي في العالم الإسلامي، وفي العالم كلّھ

وھذه ھي الأداة الثانیة السیاسیة للالتفاف على ھذه القضیة، یستخدمھا الحكام 
 .استخداماً واسعاً، على قدر وسعھم في ھذا الاستخدام

كما لا یصحّ تبرئتھم جمیعاً من تھمة الخیانة ولا یمكن تخوین ھؤلاء الحكّام جمیعاً، 
ففي ھؤلاء الحكام من لا یرید الخیانة بشعبھ وأرضھ ووطنھ، ولكنھ ... لمصالح الأُمة 

یرى نفسھ بین خیارات صعبة، أیسرھا أن یؤثر خدمة مصالح الاستكبار العالمي على 
ب لوطنھ خدمة شعبھ ووطنھ، ومنھم من یرى أنھ قد دخل في ھذا المدخل لیجتذ

وإذا سلك ھذا المسلك لھذه الغایة، فلا بأس علیھ . وشعبھ دعم القوى الكبرى، وإسنادھا
أن یقیم مثل ھذه العلاقات مع أنظمة الاستكبار، ولابد أن یلتزم بلوازم ھذه العلاقات 

وھكذا ینجر إلى التقاطع مع شعبھ لخدمة مصالح ... من حمایة مصالح الاستكبار 
رید أن ندخل في تخطئة ھذا الاجتھاد السیاسي، أو ذاك ومناقشتھ ففي الاستكبار، ولا ن

النتائج التي یصل إلیھا ھؤلاء الحكام من التقاطع مع شعوبھم والولاء لدول الاستكبار 
 .العالمي عمداً، خیر مناقشة ودلیل على ما نقول

و على ومن الحكام من یدخل في دائرة العمالة للأنظمة الاستكباریة في الغرب، وھ
 .بینة من أمره وعددھم لیس بقلیل

 :الرصد والمراقبة والنوعیة



وعلى كل حال لا بد من نشر الوعي السیاسي والثقافة السیاسیة في أوساط الأُمة، 
ولابد من رصد حركة ھؤلاء الحكام وأخطاءھم وخیاناتھم ومراقبتھم مراقبة دقیقة، 

 .ناتھاولابد من تعریة وفضح ھذه الأنظمة وأخطاءھا وخیا

ولابد من عمل واسع في التوعیة السیاسیة لإحباط مفعول الإعلام السیاسي الكاذب 
الذي یستخدمھ ھؤلاء الحكام بشكل واسع لتغطیة أخطائھم، واضطراراتھم السیاسیة، 

 .وخیاناتھم

 .ولابد من تعمیق حالة المعارضة الشعبیة وتوسعتھا وتنشیط المعارضة

 

 كسر حاجز الخوف

حباط مشروع الإرھاب والعنف الذي تستخدمھ ھذه الأنظمة لإسكات ولابدّ من إ
الناس، وخنق الحریات، وإرعاب الناس، وذلك بكسر حاجز الخوف، فإن حاجز 
الخوف یضاعف قوة الأجھزة الأمنیة، التي تملكھا الأنظمة، لإرعاب الناس 

لشارع وعندما ینكسر حاجز الخوف عند الناس، وینزلون جمیعاً إلى ا. وتخویفھم
بالھتاف وإعلان المعارضة، تضعف الأجھزة الأمنیة لھذه الحكومات من ملاحقة 

 .الجمھور الواسع الذي ینزل إلى الشارع ویعلن معارضتھ وسخطھ من النظام

 

 المعارضة الإیجابیة

ولابدّ من الاھتمام بتوجیھ المعارضة بالاتجاه الإیجابي، ولیس بالاتجاه السلبي، فإنّ 
تبدادیة تسعدھا المعارضة السلبیة السیاسیة، فإنّ المعارضة السلبیة الأنظمة الاس
فقط، تؤدي إلى تھمیش دور المعارضة، وبالضرورة إلى بسط ) الرفض(القائمة على 
 .نفوذ الأنظمة

وقد علمتنا التجارب الكثیرة في ساحة المعارضة أنّ المعارضة یجب ألاّ تعتزل 
 ولا تقف خارج الحلبة لإعلان النقد والرفض الساحة السیاسیة والمواقع الإداریة،

 .والاعتراض فقط

والمنھج الذي كنا نسلكھ في عملنا السیاسي أحیاناً من مقاطعة الانتخابات والمواقع 
منھج یحتاج إلى تعدیل كثیر، اللھم إلاّ أن تكون ھناك مبررات واقعیة لمشروع 

 . النقطة الآنالمقاطعة المطلقة، لھا حكمھا، ولسنا بصدد مناقشة ھذه



وبعد، فإنّ منھج التعامل مع الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي یحتاج إلى دراسة 
وتأمل وحوار كثیر لنخرج في ھذه المسألة الحسّاسة الخطیرة بمشروع سیاسي 

 .ولا یزید ھذا الحدیث على أن یكون إثارة لھذه المسألة فقط. متكامل رائد إن شاء االله

 

*   *   * 



 



 المشروع الأمریكي الجدید في الشرق الأوسط
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 المشروع الأمریكي الجدید في الشرق الأوسط

 

 الشّرق الأوسط الجدید

وزیرة الخارجیة الأمریكیة ) رایس(لا أعلم إن كانت ھذه الكلمة معروفة قبل تصریح 
 أبان الحرب القائمة بین حزب االله وإسرائیل أم لا؟ 

بنان لتطالب بإنھاء دور حزب االله في جنوب لبنان، وتجریده إلى ل) رایس(فقد جاءت 
من السلاح، وتطبیع العلاقة اللبنانیة الإسرائیلیة، وتنفیذ قرار مجلس الأمن، بتجرید 

الواردة في نصّ قرار ) المیلشیا(سلاح حزب االله، بناءً على تفسیرھا ھي لكلمة الـ 
 ). الجدیدالشرق الأوسط(مجلس الأمن، وتبشر في خطابھا بـ 

 .وتستوقفنا ھذه الكلمة وتدعونا إلى وقفة تأمل وتفكیر

 .إنّ المسألة تدخل في الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة ولیست فلتة لسان

إنھا ... واضح لمن یعرف كیف تفكر رایس ) الشرق الأوسط الجدید(إنّ المقصود ب 
المنطقة العربیة الإسلامیة على أن یبقى الاحتلال الإسرائیلي في : ترید من ھذه الكلمة

 .ولا تبقى المقاومة... أراضي الجولان ومزارع شبعا والأراضي الفلسطینیة 

 . من ھذه الكلمة) رایس(وبین ھذا الإیجاب والسلب نفھم ما تریده 

، بوضوح أكثر یجب أن نرجع بالذاكرة )الشرق الأوسط الجدید(ولكي نفھم مصداقیة 
سنة ) ٢٨( التي حصلت في ھذه المنطقة الحساسة خلال الـ إلى المستجدّات السیاسیة

 .الأخیرة

لقد تعرّضت المنطقة خلال ھذه الفترة لعدّة ھزات سیاسیة قویة، غیرت شیئاً كثیراً 
 .من الخارطة السیاسیة للشرق الأوسط



سنة في إیران، لقد غیرت الثورة ) ٢٨(وكان أُولى ھذه الھزات ما حدث قبل 
الخارطة السیاسیة في الشرق الأوسط، )رحمھ االله(ادھا الإمام الخمینيالإسلامیة التي ق

وخرجت إیران بالكامل من قبضة النفوذ الأمریكي، وحدث ارتباك شدید في 
المشروع السیاسي الأمریكي في المنطقة، واقتدحت الثورة الإسلامیة شرارة الثورة 

 ...  .نفي كل المنطقة، في العراق، وفلسطین، وأفغانستان، ولبنا

ورغم كلّ المحاولات الأمریكیة، لم تتمكّن أمریكا من إستعادة إیران إلى حوزة 
 .نفوذھا من جدید

وكانت الشرارة الثانیة في لبنان وقیام المقاومة الإسلامیة اللبنانیة لاستعادة الجنوب 
أخیراً على إسرائیل، وانسحاب إسرائیل من اللبناني من إسرائیل، وانتصار المقاومة 

 .الجنوب اللبناني

 .وكانت الشرارة الثالثة في العراق، ولابد من تفصیل وإیضاح لھذه النقطة التالیة

 

 قاعدة الھلال 

ولم یُعد یشك من كان یتتبّع أحداث العراق ... لقد كان النظام العراقي مرشحاً للسقوط 
 :قبل السقوط في حقیقتین

 إنّ النظام التكریتي أصبح ھشاً ضعیفاً في معرض السقوط، ولم یُعد :قة الأُولىالحقی
بإمكان النظام الأمني الحدیدي الذي أسّسھ حزب البعث في العراق أن یقاوم سخط 

 .وھذه ھي الحقیقة الأُولى... الجمھور وثورة الغضب في الشارع العراقي كثیراً 

 إنّ المعارضة الإسلامیة ھي أقوى البدائل المرشحة للقیام مقام النظام :والحقیقة الثانیة
 .الذي أرھقتھ الحروب والمغامرات والحماقات التي ارتكبھا صدام مرّة بعد أُخرى

وكانت النتیجة ... وكانت ھاتان الحقیقتان لا تخفیان على غرف الرصد الأمریكیة 
طبیعتھا، فسوف یسقط نظام صدام لا واضحة لدى الأمریكان، إن سارت الأُمور على 

محالة، وسوف یحل الإسلامیون محل صدام ونظامھ في الحكم في العراق، 
 . حالة سیاسیة مستعصیة على النفوذ الأمریكي- كما ھو معروف -والإسلامیون 

فكان لابد من تغییر سریع لمجرى . كلّ ھذه الحقائق كانت تستقطب الاھتمام الأمریكي
لآلیة الوحیدة التي تغیّر مجرى الأحداث، ویحوّل السلطة في العراق وا... الأحداث 

من صدام إلى الأمریكان، ھي أن یقوم الأمریكان أنفسھم بإسقاط صدام، لتتحول 



السلطة من قبضة صدام إلى قبضة الأمریكان، مباشرة، من دون العبور بالشارع 
دائل الشرعیة لنظام العراقي، فینتھي كل شيء، ویصبح الأمریكان وعملاؤھم الب

وھذه خطة دقیقة محكمة، إن سارت الأُمور على ما یرومھ الأمریكان في ... صدام 
 .تحویل مجرى الأحداث من البدیل الإسلامي إلى البدیل الأمریكي

وعلى ھذا الأساس تمّ سقوط نظام صدام على ید الأمریكان مباشرة، ووضع 
 .الأمریكان أیدیھم على كلّ شيء

مریكان لم یحسبوا حساباً لحضور الإسلامیین الواسع في العراق، وثقة غیر أنّ الأ
الشارع العراقي بالمرجعیة الدینیة والإسلامیین، وثقة المرجعیة الدینیة في 

، وقدرة الإسلامیین في العراق على التعاطي السیاسي مع الأمریكان،  أولاالإسلامیین
 الأمریكان في سلامة من دینھم وقدرتھم على المرونة السیاسیة في التعامل مع

 .ثانیاًوكرامتھم واستقلالھم 

وقد كانت ھذه النقطة موضع نقاش كثیر في صفوف الإسلامیین، فكان رأي أكثرھم 
أنّ حضور الإسلامیین في مواقع الحكم والقرار، وإن كان في دائرة النفوذ الأمریكي 

ن الحكم في العراق، وكان وعلى ھذا إستقر موقف الإسلامیین م... أفضل من الغیاب 
 .رأي المرجعیة الدینیة في ھذه المسألة إیجابیة، وھو أمر أساسي في ھذه المسألة

 إنّ الإسلامیین سجلّوا حضوراً جیداً في مواقع القرار :والنتیجة التي حصلت من ھذه وتلك
والحكم، وانتخبھم الناس، ووضعوا أمریكا أمام أمر واقع، وبدأوا یضغطون على 

وھكذا وجدت أمریكا نفسھا في مقلب سیاسي، لم ... یكا بالانسحاب من العراق أمر
 .تكن تحسب لھ حساباً من قبل

صحیح أنّ القوات الأمریكیة تجول في الشوارع والطرق بمدرعاتھا، وتجوب سماء 
العراق بطائراتھا العسكریة، ولكن الأحداث كانت تتفاعل بسرعة في الشارع 

حضور الأجنبي وسیادتھ في العراق، والمطالبة بانسحابھ، أو العراقي، باتجاه رفض 
على الأقل بجدولة الأنسحاب في فترة قصیرة على الأقل، وحصلت مواجھات مسلّحة 
كثیرة في الشارع العراقي ضد الحضور الأمریكي، وكانت غرف الرصد الأمریكیة 

الحضور الأمریكي بتجاربھا الكثیرة في ھذا المیدان تتوقع قیام مقاومة مسلحة ضد 
 .في العراق في وقت قریب

 



 مثلث العصیان

وعلى ھذا المنوال تتكامل الأطراف الثلاثة للعصیان السیاسي للنفوذ الأمریكي في 
 .إیران والعراق ولبنان

صحیح أنّ الجیوش الأمریكیة لا تزال تجوب أرض العراق وسماءه، ولكن الأمریكان 
وم طویلا، وأمریكا لا تستطیع أن تضحّي بأكثر مما یعرفون جیداً أنّ ھذه الحالة لن تد

إلى حین كتابة ھذه السطور على الأقل )  جندي أمریكي٢٦٠٠(ضحّت من أبنائھا 
والشعب الأمریكي لا یتحمل تضحیات وخسائر أكثر ) ... الملیارات من الدولارات(و

نذر من أبنائھ وخزانتھ في العراق، وعلیھ فإنّ الوضع السیاسي في العراق ی
الأمریكان بالشر، ویقرع أجراس الإنذار، ویعتبر الأمریكان العراق منذ الیوم ضمن 

 ).إیران والعراق ولبنان): (مثلث العصیان(

وھذا المثلث، ھو الحالة التي نبّھ الأمریكان إلیھا ملك الأردن عبد االله، وعبّر عنھ ب 
طقة، وحذّر الأمریكان من ، وانتقد فیھا السیاسة الأمریكیة في المن)الھلال الشیعي(

 مغبّة

 ...السماح للإسلامیین في العراق للوصول إلى مواقع الحكم والقرار في العراق

 وھو نفسھ الحالة التي انتقدت فیھا الخارجیة

 .السعودیة الأمریكان على خططھم السیاسیة في العراق وفي المنطقة

إیران ولبنان، وقاعدتھ إنّ طرفي ھذا الھلال المستعصي على الإرادة الأمریكیة 
 .المقعرة العراق

وھذه نقطة . أن الولاء في ھذا المثلث لیس للأمریكان) مثلث العصیان(ومشكلة 
 .خطیرة بالنسبة إلى الأمریكان في المنطقة

 في المقابلة -عن ھذه الحقیقة نفسھا بطریقة أُخرى، فقال ) حسني مبارك(وقد عبّر 
وھو تعبیر سیاسي ذكي عن ...  ولاؤھم لإیران إنّ العراقیین : - التي أجریت لھ 

مسألة أُخرى، وھي أنّ الأمریكان لا یحوزون على ولاء الحكام العراقیین الجدد 
 -  في مرحلتھ الجدیدة بعد صدّام -بالضرورة، وأنّ مواقع النفوذ والقرار في العراق 

یثیر حساسیّة  -  كما قلت -خرجت عن دائرة النفوذ الأمریكي، وھو تعبیر ذكي ودقیق 
الدول العربیة وحساسیة الأمریكان، غیر أنّ حسني مبارك لم یقدّر أنّ ھذه الكلمة 

 .سوف تغضب العراقیین، أیّما غضب



وعلى نحو الإجمال، ھذا ھو مثلث العصیان والرفض للإرادة الاستكباریة الأمریكیة 
 في الشرق الأوسط، وھو أمر یھم

 .داًویدركونھ جی... الأمریكان كثیراً 

وما انتبھ إلیھ الملك عبداالله في الأُردن والخارجیة السعودیة، وحسني مبارك في 
مصر لا تخفى على الأمریكان، غیر أنھ خفي على القیادات الأردنیة والسعودیة 
والمصریة أن أمریكا قبلت بھذا الحلّ في العراق مكرھة، ولم تجد أمامھا خیارات 

میین في العراق وصلوا إلى مواقع الحكم والقرار أُخرى لتختارھا علیھ، وأنّ الإسلا
من منطلق الأمر الواقع، ولیس من منطلق الخیارات التي تختارھا أمریكا للعراق، 
ولیس من مصلحة أمریكا أن تلجأ إلى الأُسلوب الصدامي في فرض إرادتھا بالحدید 

 العراقیة  بالمقاومة المسلحة-  في ھذه الحالة -فإنھا سوف تستعجل ... والنار 
مكرھة (ویصدق على أمریكا في ھذا الخیار أنھا ... الشرسة، التي لا تطیقھا أمریكا 

 ).ولیست بطلة

سنة في الخارطة السیاسیة ) ٢٨(ومھما یكن من أمر فقد حصل تغییر أساسي منذ 
وھذا التغییر یجري على خلاف الاستراتیجیة الأمریكیة بالتأكید ... للشرق الأوسط 

في الشرق الأوسط، وھذا ) مثلث العصیان(من عمل جاد وتخطیط لإحباط ولابد ... 
، وزیرة الخارجیة )حمّالة الحطب(التخطیط ھو الذي تشیر إلیھ كوندالیزارایس 

الأمریكیة عندما وجدت أن الجیش الإسرائیلي، بكل تجھیزاتھ تلقى صفعات قویة من 
 ...جانب حزب االله 

م خارطة الشرق الأوسط من جدید، وسمتھ ب فأعلنت عن القرار الأمریكي في رس
 ).الشرق الأوسط الجدید(

 

 الآلیات الأمریكیة لإحباط مثلث العصیان

من الخارطة السیاسیة ) مثلث العصیان(فما ھي الآلیات الأمریكیة الاستكباریة لإلغاء 
 .للشرق الأوسط

یشق علیھ أن إنّ مَن یتتبع الأوضاع السیاسیة في المنطقة، والخطاب الأمریكي لا 
 .یعرف الآلیات الأمریكیة المفضلة لتذلیل ھذا المثلث وإلغائھ في الشرق الأوسط



لقد واجھت أمریكا وحلفاؤھا إیران بالتھدید باستخدام القوة، واللجوء إلى مجلس الأمن 
لفرض حصار اقتصادي شدید على إیران، إن لم تستجب إیران، بتعطیل برنامجھا 

ھدید بحزمة من المرّغبات الاقتصادیة، كما یخدع الناس النووي، وشفعت ھذا الت
وتلقّت أمریكا صلابة الموقف الإیراني في المضي قُدُماً .. . الأطفال بقطع الحلوى 

ولا یزال المشروع النووي الإیراني موضع صراع ... في مشروعھا النووي السلمي 
 .ن جانب آخرعنیف بین الجمھوریة الإسلامیة من جانب وأمریكا وحلفائھا م

ولا تزال أمریكا تھدد إیران باستخدام القوة العسكریة من ناحیتھا، أو من ناحیة 
إسرائیل، بضرب المفاعل النووي الإیراني، وتحویل الملف الإیراني إلى مجلس 
الأمن لفرض الحصار الاقتصادي والجوي على إیران، إذا أصرت إیران على 

وكان في حسبان أمریكا أن تذلل بھذا .. .موقفھا الصلب من تخصیب الیورانیوم 
التھدید الموقف الإیراني، وتلجئھا إلى تعطیل مشروعھا النووي، ثم یتعقب ھذا 
التنازل مراحل جدیدة من التنازل، ویتم ترویض واحتواء الموقف الإیراني الصعب 

 .بھذه الصورة

ریكیة في تذلیل غیر أنّ أحداً لا یستطیع أن یقدّر بصورة علمیة نجاح الآلیة الأم
 لتقریر الآلیة الأُولىھذه ... الموقف الإیراني الرافض لإیقاف مشروعھ النووي 

 .الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة

والإرھاب الذي . ھي الإرھاب) العملیة السیاسیة في العراق( لتعطیل :والآلیة الثانیة
اسیة، وإعادة الناس یجري في العراق حالة مبرمجة ومخططة لتعطیل العملیة السی

وقوام ھذا . الذین خرجوا إلى الشارع لتقریر مصیرھم السیاسي إلى بیوتھم من جدید
وھذه ھي الأضلاع الثلاثة ) الأمریكان(و) حزب البعث(و) التطرف الدیني(الإرھاب 

لمثلث الإرھاب، وأمریكا المحركة الرئیسیة لحزب البعث والتطرّف الدیني في 
 .العراق  ممارسة الإرھاب في

ولسنا بصدد شرح ھذه النقطة، فإنّ الأدلة على تورط الأمریكان في مسألة الإرھاب 
في العراق كثیرة، والإرھاب سیؤدي بالضرورة إلى تعطیل الخدمات التي تقدمھا 

القمار وبذلك فإنّ الأمریكان یلعبون بورقتین خطیرتین في ھذا . الحكومة للناس
والأمریكان یوسعون كل ... السیاسي، وھما الإرھاب وتعطیل أو تقلیص الخدمات 

یوم دائرة الإرھاب وتعطیل الخدمات الضروریة للناس، أكثر من ذي قبل، وبذلك 



یضعون الحكومة المنتخبة من قبل الناس، والمؤیدة من قبل المرجعیة في وضع حرج 
ب، وھذا ھو الذي یطلبھ الأمریكان بالذات من شدید الحراجة، یُنذرُ بالفوضى والشغ

 .الإرھاب وتعطیل الخدمات

والفوضى الشعبیة والشغب الذي یراھن علیھ الأمریكان في الشارع العراقي ھو 
الإنقاذ (الفرصة الذھبیة التي یطلبھا الأمریكان لإقامة حكومة جدیدة تحت عنوان 

راق، وعندئذ یمنع الأمریكان مشاھد ، یتولى فیھا عملاء أمریكا الحكم في الع)الوطني
الإرھاب وحوادث التفجیر في العراق، ویوفّرون الخدمات للناس بشكل یرضي 

 .الناس، وتعود الحیاة إلى حالتھا الطبیعیة

 .ھذا ھو التخطیط الأمریكي لإلغاء الحكومة التي انتخبھا الناس وأیدتھا المرجعیة

اخل، أنّ الشعب العراقي لن یدخل في ولكنّ في تقدیرنا نحن، وھذه قراءة من الد
 .المشروع الأمریكي، ولن ینفد صبره وسط أعمال الإرھاب وضعف الخدمات

ولن تملك الطبقة التي تعتمدھا أمریكا في أعمال الشغب والفوضى في العراق ھذه 
 ).حكومة الإنقاذ الوطني(القدرة التي تمكّن أمریكا من إسقاط الحكومة واستبدالھا بـ 

 التي تستخدمھا أمریكا لتعطیل مثلث العصیان في الشرق الأوسط تجرید :یة الثالثةوالآل
حزب االله في لبنان من سلاحھ، وتبدیلھ إلى مجموعة سیاسیة عاطلة عن السلاح، 
فتفقد دورھا في مقاومة إسرائیل، وھو كل شيء في قیمة حزب االله، واستصدرت 

شیات من سلاحھا، إلاّ أنّ ھذا القرار لم أمریكا قراراً من مجلس الأمن بتجرید المیلی
وكان المشروع الأمریكي الآخر ... یقوّ على تجرید المقاومة الإسلامیة من سلاحھا 

 .لتجرید سلاح حزب االله أن یتم ذلك على ید القوات الإسرائیلیة مباشرة

الجیش الإسرائیلي ھزیمة وقد رأینا كیف أحبط االله المشروع الأمریكي، وھزم االله 
 .منكرة، على ید حزب االله

ھذه ھي الآلیات الأمریكیة الاستكباریة للقضاء على مثلث العصیان في الشرق 
 . الأوسط، وترویض إیران والعراق ولبنان للإرادة الأمریكیة

وأمریكا تفرغ من إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجدید على الأرض، ولیس 
تحتوي بشكل كامل الموقف الإیراني والعراقي واللبناني، فھل تقوى على الورق، یوم 

 على ذلك؟



إنّنا نشكّ في سلامة وعقلانیة الخطة الأمریكیة في الشرق الأوسط شكاً كثیراً، ونعتقد 
أنّ ملك الأردن كان على حق، عندما خاطب إسرائیل، بعد أن أعلنت إسرائیل الحرب 

 :على حزب االله، قائلا

في كل ) حزب االله(تھا وغطرستھا أعطت فرصة ذھبیة لظھور ظاھرة إنّھا بتعن
 ...مكان، في عمان، والقاھرة، وبغداد، والجزائر، والدار البیضاء، والیمن 

وأنّ أمر حزب االله لم یَعد بعدُ ھذه الحرب تقتصر على جنوب لبنان فقط، وسوف 
 .نشھد ولادة حزب االله في كل مكان

 

*   *   * 



 



 مجلس الأمن

 

 

 

)٨( 

 

 مجلس الأمن

 

ماذا یفعل المسلمون بمجلس الأمن وھیئة الأمم المتحدة، وھما خاضعان بالكامل لنفوذ 
أمریكا، وبعد ذلك لنفوذ الدول الأربعة الأُخرى صاحبة قرار الرفض في مجلس 

 .الأمن

إنّ ملیاراً وثلاثمائة ملیون مسلم لا شأن لھم في قرار الرفض في مجلس الأمن، 
وبإمكان أمریكا وحدھا، أن توقف رأي ... ذا القرار بالدول الكبرى فقطویختص ھ

حق : الفیتو(دولة مشاركة في ھیئة الأُمم المتحدة ومجلس الأمن باستخدام )  ١٨٠(
 .، فلا یستطیع مجلس الأمن أن یصنع شیئاً بعد ذلك)الرفض

 وقف أطلاق  وقد افتتح كوفي أنان سكرتیر مجلس الأمن الجلسة الأخیرة التي قررت
 :یوماً یحترق فیھ لبنان تحت قصف إسرائیل بھذه الكلمة الموجعة) ٣٣(النار بعد 

إنني أكون خائناً : قال في افتتاح الجلسة، وأنا لا أذكر نصّ الكلمة وإنّما انقل مضمونھا
أسجل ھنا خبیتي في ھذا المجلس، إنّ لبنان لمسؤولیتي في مجلس الأمن ـ إذا لم 

یوماً، ومجلس الأمن لم یتمكّن أن یتّخذ قراراً لوقف إطلاق ) ٣٣(یحترق بالنار منذ 
 .النار

لقد اجتمع مجلس الأمن خلال ھذه الفترة أكثر من مرة، وكان المجتمعون یقررون 
 .وقف إطلاق النار في لبنان فوراً

 .نیا لوحدھما كانا یرفضان القرار، ویوقفانھولكنّ أمریكا وحلیفتھا بریطا

وبإمكان أمریكا وحدھا أن توقف قرار مجلس الأمن، فماذا یصنع المسلمون بمجلس 
 الأمن ھذا؟



وھذا السؤال جاد، لیس فیھ تعجیز ولا تحدي، وإنما فیھ دعوة للمسلمین إلى أن یفھموا 
حیاد والانحیاز تجاه أمریكا جیداً قیمة ھذه المؤسسة الدولیة، ودورھا، وحظّھا من ال

 .خصوصاً، وتجاه سائر أنظمة الاستكبار العالمي عموماً

 كان لبنان یحترق تحت القصف الإسرائیلي، ونزح ملیون إنسان في لبنان إلى 
) ٠٠٠/١٥(الأردن وسوریا، سكنوا المدارس، والمساجد، وبیوت الناس، وأكثر من 

ثاث، وتھدمت البنى التحتیة في لبنان من داراً تھدّمت على ما فیھا من الناس والأ
الجسور ومحطّات الكھرباء ومخازن الماء والوقود والمستشفیات وشبكات الھاتف، 
وجرت مجزرة قانا السیئة الصیت في ھذه الأیام، وانتفض الضمیر الإنساني، في كل 

 .مكان لقصف قریة قانا على ید الطیارین الإسرائیلیین بھذه الطریقة الھمجیة

 .كان القصف والتخریب والقتل والمجازر البشریة یومئذ على أشدّھاو

ولم یتمكن من إدانة ھذه !! واجتمع مجلس الأمن، ولم یتمكن من وقف إطلاق النار
ولم یتمكن من إدانة إسرائیل في مجزرة ...  !!الھمجیة الإسرائیلیة على أقل التقادیر

 !!قانا التي ھزت الضمیر الإنساني في كل مكان

 فماذا یفعل المسلمون بمجلس الأمن؟

ولو أنّ المسلمین علّقوا علاقاتھم بمجلس الأمن وھیئة الأُمم المتحدة إنقاد لھم ھذا 
 ...المجلس الاستكباري البتة

ولكنّ ما الحیلة، وقرار المقاطعة والمتابعة والرفض والتسلیم لیس بأیدي جماھیر 
اعوا كل شيء لأنظمة الاستكبار العالمي، المسلمین، وإنّما یتحكم فیھ الحكام الذین ب

 .حتى ضمائرھم

 .إنّ مصیبتنا في حكامنا أكبر من مصیبتنا بأمریكا ومجلس الأمن وإسرائیل

في الدول الخمسة فقط أكبر إحتقار توجھھ المنظمة ) الفیتو(إنّ انحصار قرار الرفض
 ھذا الاحتقار، حتى الدولیة الى المسلمین والعرب جمیعاً، ولكننا للأسف، تطّبعنا على

 .عدنا لا نشعر بھ

إنّ الأُسرة الدولیة الكبیرة بحاجة إلى منظمة دولیة تعبرّ عن رأي الأُسرة الكبیرة، 
 .ولیس فقط عن إرادة وموقف أنظمة الاستكبار العالمي

ولم تعد المنظمة الدولیة الحاضرة قادرة على أداء ھذا الدور العادل في العلاقات 
 .الدولیة



 المسلمین قاطعوا ھذه المنظمة الدولیة لسقطت المنظمة المنحازة، وفقد ولو أنّ
الاستكبار العالمي آلیة دولیة من أعظم آلیات الاستكبار في علاقاتھا مع الأنظمة 

 .المستضعفة، مسلمین وغیر مسلمین

ولكن ماذا نفعل إذا كنا نحن بأیدینا نعطي الشرعیة لھذه المنظمة المنحازة، التي 
 .أقبح أنواع الظلم والإمتھان والإحتقار بحق ملیار وثلاثمائة ملیون مسلمتمارس 

إنّ مجلس الأمن یحتكر الشرعیة والقوة والقرار لصالح دول الاستكبار الخمسة 
لضرب من ترید أمریكا ضربھ، وإدانة من ترید إدانتھ، والتغاضي عن عدوان من 

 .ترید التغاضي عنھ

أسف فیھ أبناؤنا من الجیل القادم لرضوخنا المعیب، وسوف یأتي الیوم الذي یعجب وی
ومشاركتنا الضعیفة الموھونة في مجلس الأمن، ویتساءلون ماذا دھى آباءنا حتى 

 .قبلوا بكل ھذا الإحتقار والإمتھان في علاقاتھم الدولیة

فلماذا تقبّلوا كلّ ھذا )نِینَوَلِلَّھِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِ(:   أوَلیس االله قد أعزّھم بالإسلام
 .الإمتھان من المنظمة الدولیة المنحازة

 

*   *   * 



 



 كیف كافأنا حزب االله
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 كیف كافأنا حزب االله

 

 .ھذا السؤال ھام أرى من المفید أن أطرحھ للبحث والجواب

حزب االله بھذه المبادرة وقبل أن أدخل الجواب أقول لقد كافأ جمھور المسلمین 
 .الشجاعة والتضحیة والبسالة خیر جزاء

خرج ملایین المسلمین إلى الشوارع في مراكز العالم الإسلامي من جاكارتا إلى 
سمرقند وبخارا، ومن طنجة والدار البیضاء إلى دلھي وبمباي، یعلنون تضامنھم مع 

بكون مع رجال البولیس في حزب االله، ویحذّرون أمریكا وعملاءھا في المنطقة، ویشت
لقد خرج شباب المسلمین في القاھرة ... إعلان الموقف وتسجیل التضامن والتعاطف

وعمان والكویت ودمشق وطھران وكابل واسطنبول یطالبون بالإنضمام إلى صفوف 
 .حزب االله

ولمع اسم الأمین العام لحزب االله وقائد المقاومة الإسلامیة في لبنان ـ السیّد حسن 
صر االله ـ في كلّ العالم الإسلامي بدون استثناء، وارتفعت صوره كل مكان في تحد ن

واضح لدعاة التطبیع والمھزومین سیاسیّاً ونفسیّاً أمام إسرائیل، وأصبح نصر االله 
رمزاً للمقاومة الإسلامیة في كل مكان، یتغنّى باسمھ جماھیر المسلمین، ویجدون فیھ 

 .نھاالقدوة والقیادة التي یطلبو

إنّ ھذا التعاطف الواسع، والتضامن الكبیر في فترة قصیرة یكشف عن حیویة كبیرة 
في ضمیر العالم الإسلامي، وأنّ المسلمین رغم كل الحواجز الإقلیمیة والسیاسیة 

أقول إنّ ... والقومیة والطائفیة التي أقامھا الاستكبار الغربي في العالم الإسلامي
اجز الكبیرة قادرون على تخطي كل ھذه الحواجز، فترى المسلمین رغم كل ھذه الحو

جمھور العالم الإسلامي في أقل من أسبوع كالبحر یرفده المسلمون من كل حدب 



وصوب، لا تكاد تمیّز فیھ العربي عن الكردي والفارسي عن التركي والسني من 
افد في الشیعي والمصري من الجزائري، إنّ ھذه الحالة من الإندماج السریع والتر

إمارة الصحة والصحوة ... بحر ھذه الأُمّة التي جعلھا االله خیر أُمّة أخرجت للناس
 .والحیّویة

 أجل، جزى االله خیراً جمھور ھذه الأُمة المباركة، فقد كان وفیّاً للمقاومة الإسلامیة، 
الجمھور جُھداً في دعم المقاومة وإسناده متضامناً ومتعاطفاً معھ، ولم یأل ھذا 

 .وإشعاره بأنھ یقف معھ، في ھتاف واحد، وشعار واحد، وموقف واحد

 .لقد عرف الناس جمیعاً ھذه الحقیقة

فلسنا نقصد بھذا السؤال جماھیر الأُمة، وإنما نقصد بھ الكیانات الرسمیة والسیاسیة 
سلامي بالفتور والتوجّس ، بل في العالم الإسلامي، لقد فوجيء الرأي العام الإ

والتنكر،  الذي واجھ بھ بعض حكام العرب، وبعض الأنظمة العربیة، وبعض 
الأحزاب السیاسیة في لبنان ھذا الإقدام الشجاع الذي قام بھ حزب االله في إختراق 

 .الحواجز الأمنیة الإسرائیلیة ببسالة وكفاءة ونجاح

 العملیة، بشكل واضح، واعتبرتھ توریطاً  لقد تنصّلت ھذه الأنظمة من تبنّي ھذه
 .للأنظمة العربیة في معركة ساخنة في مواجھة لإسرائیل لا یریدونھا، ولا یطلبونھا

ولم نسمع كلمة تشجیع وتثبیت ودعم لحكام العرب والمسلمین، ...  وكانوا یعلنون ذلك
 .إلاّ نادراً كالموقف الإیراني والسوري مثلا

لعرب في بیروت للتعبیر عن تضامنھم مع لبنان في ھذه واجتمع وزراء خارجیة ا
الكارثة التي حلت بلبنان من جانب إسرائیل، وقد كانت المعركة في حینھا على 

وعندما طلب منھم أحد ... أشدّھا، فلم نسمع كلمة تثبیت ودعم لوزراء خارجیة العرب
 .لقوم بالصمت والوجومالقادة اللبنانیین تسجیل تحیة لحزب االله في ھذا اللقاء واجھھ ا

ولقد كان الموقف من ناحیة الحكام العرب أوّل الأمر، یسیر باتجاه عكسي، باتجاه 
التّبري من ھذه المغامرة غیر محمودة العواقب، كما كانوا یقولون، والتنصّل عما 

 .یقوم بھ حزب االله وإعلان ھذه البراءة والتنصل منھ

 :الأمر الأوّلعند حكام العرب أمران، والذي خفّف من حدة ھذا الموقف السلبي 
التضامن والتعاطف الواسع من قبل المسلمین الذي أخجل الحكام من مواقفھم السلبیة 

 .المعلنة تجاه حزب االله



 الھزائم المتلاحقة التي كانت تلحق بالجیش الإسرائیلي، على خلاف توقع :الأمر الثاني
 .حكام العرب جمیعاً

 .ثیر واضح في تخفیف نبرة الشجب والتسفیھ والإدانةوكان لھذین العاملین تأ

ولكنّ لم یتغیر الموقف عند ھؤلاء إلى موقف إیجابي قط، وبقي الفتور والبرود ھو 
 .الطابع العام للموقف العربي من ملحمة حزب االله في جنوب لبنان

 ترى لماذا كل ھذا الوجوم والفتور؟

طولة النادرة في مواجھة إسرائیل یتضمن لأنّ تقدیر موقف حزب االله، وإبراز ھذه الب
أمام )   م١٩٦٧(إدانة لتراجع الأنظمة العربیة أمام القوات الإسرائیلیة وانسحابھم سنة 

زحف الجیش الإسرائیلي، وتمكین إسرائیل من الاستیلاء على مساحات واسعة من 
 الأراضي العربیة الإسلامیة، من ضمنھا القدس والخلیل وحیفا ویافا وغیرھا

 ؟...وممارسات التطبیع مع إسرائیل بعد ذلك
أم أنّ حكّام العرب، في الغالب، من موقع المسؤولیة عیونھم عالقة بالإشارات 
الأمریكیة الحمراء، ولا یستطیعون تجاوز ھذه العلامات إلاّ بإذن وقرار، ولیس 

 .بإمكانھم إختراق الخط الأحمر الذي ترسمھ أمریكا

ة لیس ھو القرار الأمریكي بالضرورة، ولكن الذي لا نشك أنّ قرار الأنظمة العربی
إنّ ھذه الأنظمة لا تستطیع تجاوز الخطوط الحمراء الأمریكیة في علاقاتھا : فیھ

 .السیاسیة وقراراتھا الدولیة

وحزب االله في الاعتبارات الأمریكیة یدخل في دائرة الإرھاب، لا شكّ في ذلك، 
كان ھذه الأنظمة أن تدعم حركة تصفھا أمریكا وضمن المنطقة الحمراء، ولیس بإم

 .بالإرھاب، حتى بالكلمة، فضلا عن الموقف والمال والسلاح

ھذه ھي الكارثة السیاسیة، بعینھا، أن الأنظمة العربیة والإسلامیة تأخذ معاییرھا 
 .ومقاییسھا في فھم الأشیاء من الثقافة السیاسیة والإعلام السیاسي الغربي

والفصل الثاني من ھذه المكافئة في لبنان، بالذات، لقد بدأت الأصوات ترتفع في 
بعض الأوساط السیاسیة اللبنانیة بتجرید حزب االله من سلاحھ، ولما یزل العدو على 
الأرض اللبنانیة، ولما تزل البیوت تتھدم على رؤوس أصحابھا كما قال السید حسن 

 ولا یزال الكثیر من أبناء ھذا البلد مدفونون تحت نصر االله الأمین العام لحزب االله،



ولم یكن بوسع ھؤلاء أن یضبطوا أعصابھم لیتم تنفیذ قرار وقف إطلاق ... الأنقاض
 .النار، ویرجع العدو إلى الخط الأزرق كما یقولون

وقد سمع المسلمون جمیعاً ھذه الصیحات الناشزة، من داخل لبنان، وداخل الوسط 
 .نالسیاسي في لبنا

 ولو أنّ فریق كرة قدم أحرز فوزاً عالمیاً في مباریات الكرة، ثم طالب أحد بتجرید 
 .ھذا الفریق من الكرة لارتفعت صرخات الاستنكار والشجب من الجمیع

لقد حقّق حزب االله أوّل ھزیمة عسكریة في الجیش الإسرائیلي، كما قال أمیر قطر في 
لك أنّ ھذه المجموعة الصغیرة المحدودة لقائھ مع رئیس جمھوریة لبنان، ومعنى ذ

 .حققت ما عجزت عنھ الأنظمة العربیة جمیعاً

 فكان نصیب ھذه العصابة المؤمنة من حزب االله الدعوة إلى تجریدھا من السلاح 
 .الذي ھزموا بھ إسرائیل

نحن نترك للقاريء تقدیر الدواعي والأسباب الحقیقیة وخلفیّات ھذه الدعوة، ولما تزل 
 .ئیل تمارس القصف والعدوان على لبنان، ولسنا بصدد تحلیل ھذه النقطةإسرا

ولكن أقول إنّ ناساً، مھما كان إنتماؤھم السیاسي، یرضون بإسرائیل على الأرض 
اللبنانیة، وبالعدوان الإسرائیلي، ولا یرضون بأن تحمل شریحة من أبناء بلدھم 

ء الناس یعانون من حالة مرضیة ھؤلا... السلاح لدرء العدوان والاحتلال عن بلدھم
وأنّ انتشار ھذا المرض السیاسي الحزبي، وقبولھ بحجة ... سیاسیة بالغة الخطورة

التعددیة السیاسیة في العالم الاسلامي، یؤدي إلى آثار تخریبیة واسعة في مستقبلنا 
 .السیاسي

 المرضیة وعلینا نحن في العالم الإسلامي، والعربي أن نعمل لمكافحة ھذه الحالة
السیاسیة، ولا نسمح للتعددیة السیاسیة داخل العالم الإسلامي أن تنزل بنا إلى ھذا 

 .الحضیض من التقاطعات السیاسیة في القیم والمواقف

أقول إنّ المقاومة الإسلامیة في لبنان وفي فلسطین لا یعتمد مثل ھذا الوسط الرسمي 
ھور، وھو وسط مبارك وتربة والحزبي، وإنما یعتمد الشارع الإسلامي، والجم

 .خصبة، تُقدّر ھذه البطولة، وتشجّعھا، وتتضامن معھا

ولكننا لا یمكننا على كل حال أن نمرّ بمثل ھذه الحالات المرضیة السیاسیة، من دون 
 .تفكر ودراسة ولا توقف



إننا أسأنا كثیراً فھم التعددیة السیاسیة واستخدامھا في العالم الإسلامي، حتى عاد 
نى التعددیة عند البعض السماح بالتقاطع في القیم والمواقف، وتعریض القیم مع

 .الإسلامیة والثوابت السیاسیة المتبناة من قبل الجماھیر لھزات شدیدة
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 التّضلیل الإعلامي

 

تستخدم أنظمة للإعلام الدور الأوّل في تضلیل الرأي العام في قضایانا السیاسیة و
 .الاستكبار العالمي الإعلام أداة فعالة قویة في تضلیل الرأي العام وتحریفھ

والإعلام الیوم علم، یدرس في الدراسات العلیا، ومھمة ھذا العلم في أنظمة الاستكبار 
إبطال الحقوق وإحقاق الباطل، وتقریب البعید وإبعاد القریب، وتشویھ : العالمي

 .اه عدواً، وتجمیل صورة العدو حتى نراه صدیقاًصورة الصدیق حتى نر

ویدخل الإعلام في معركتنا الحاضرة في العالم الإسلامي عنصراً أساسیاً، لا غنى لنا 
 .عنھ، وجزءاً أساسیاً في المعركة

ومن أعجب ما شاھدنا من التضلیل الإعلامي من قبل أنظمة الاستكبار العالمي في 
 . على الدور الإیراني والسوري في ھذه المعركةحرب الأسابیع الخمسة التأكید

وھو أمر غریب، فقد كانت الدّبابات الإسرائیلیة المتطورّة تحترق، واحدة بعد أُخرى، 
تحت وابل صواریخ حزب االله، وتسجّل إسرائیل ھزیمة بعد ھزیمة في جنوب لبنان، 

ـ اللبنانیة، وتسجل المقاومة الإسلامیة أروع الأمثلة ) المحتلة(الفلسطینیة وفي الحدود 
أجل في وسط ھذه الانتصارات والھزائم كان ... في البطولة والبسالة والشجاعة

الإعلام الغربي الاستكباري، یشغل الرأي العام بالتمدد الإیراني في العالم العربي، 
 .ولبنان، وحزب االله

لأمریكي الدور الأوّل في قیادة ھذه الحملة الإعلامیة ضد إیران  وكان للإعلام ا
ومن وراء الإعلام الأمریكي والغربي حشد ... والملف النووي الإیراني وضد سوریا

من ... من الإعلامیین عندنا الذین كانوا یرددون الإعلام الأمریكي، على ھیئة الببغاء
 .غیر تفكیر في ماھیة ھذه الحملة



 : أمریكا من ھذه الحملة الإعلامیة ضد إیران أمرین اثنین وكانت غایة

تحریف الرأي العام العالمي والعربي عن ھزائم إسرائیل، وإبراز بؤر : الأمر الأوّل
استقطاب أُخرى عدیدة للرأي العام، تلھى الناس وتشغلھم عن ھزائم إسرائیل في 

 في ھذه الھزائم مقاتلة حزب االله، وحفظ ما یمكن حفظھ من ماء وجھ إسرائیل
 .المتكرّرة التي الحقھا بھا حزب االله

ولست أعرف على التحقیق إن كان ھذا الإعلام نفع إسرائیل في ستر عوراتھا في 
ھذه المعركة أم لا، ولكن أعلم أنّ أمریكا وإسرائیل كانتا مصرتین على إدخال الحالة 

 .الإیرانیة في ھذه المعركة بأي ثمن لتحقیق ھذه الغایة

 الذي كان یطلبھ الأمریكان في ھذه الحملة الإعلامیة، تسقیط إیران، :الأمر الثاني و
وتشویھ الوجھ الإیراني في العالم العربي، وتألیب العرب والأنظمة العربیة ضد 
إیران، وتحضیر الحالة الإعلامیة والنفسیة في العالم وفي المنطقة لضرب المفاعل 

تیة الإیرانیة، على ید إسرائیل، أو بالسلاح النووي الإیراني وضرب البنى التح
 .الأمریكي مباشرة

ومن عجب أنّ الإعلام الغربي والعربي، في المنطقة كان یتغاضى عن التدخل 
العسكري المباشر لأمریكا في العالم الإسلامي ـ على ھیئة الاحتلال العسكریـ في 

وعلى مرأى ومسمع من العالم، وھو أقبح أشكال التدخل أفغانستان والعراق، 
 .وأشنعھا

وكان یتغاضى عن المشروع الأمریكي الذي تصرح بھ أمریكا، على لسان  ... 
وتجدید ھیكلیتھ السیاسیة، تحت ) الشرق الأوسط(وزیرة خارجیتھا، في إعادة رسم

 ).الشرق الأوسط الجدید(عنوان 

مریكي العسكري في لیبیا وفي السودان وفي وكان یتغاضى عن التدخل الأ ... 
 .الخلیج

وكان یتغاضى عن التھدید الأمریكي السافر لإیران في مشروعھ النووي السلمي،  ... 
وأمثال ذلك، ثم یقوم ھذا الإعلام في المنطقة وفي الغرب بإبراز الدور ... ولسوریة

 . الإیراني في ھذه المعركة

 .یة أنھا تُسلح حزب االله وتموّلھ، وتمكّنھ من إسرائیلوأكبر اتّھام إیران في ھذه القض



ولست أدري مدى صحّة ھذا الاتھّام، ولكنّ ھذا الاتّھام یُشرّف إیران، في المعركة 
وكان ینبغي أن یقوم بھذا الدور قبل إیران ... القائمة بین الإسلام والصھیونیة العالمیة

في ) حماس(و) حزب االله(طفوا مع الأنظمة العربیة، اللصیقة بھذه القضیة، وأن یص
 .مواقعھم الصعبة والصلبة

ولست أدري إن كان رجال الإعلام الذین یبثون ھذا الكلام یُقدّرون أنّ الجمھور الذي 
 من كل قیمة وحقیقة أم لا؟) الفارغ(یتلقىّ ھذا الإعلام یعجب من ھذا الكلام 

...  لعقول الناس وامتھانھمإنّ إبراز مثل ھذا الإعلام إلى الناس نحو من الإحتقار
 .والناس یدركون ھذا المعنى

إنّ من أكبر أخطاء الإعلامیین إحتقار عقول الناس، بھذا الحدّ، واعتقادھم بأن الناس 
 .یصدّقون بكل ما یصلھم من الإعلام

إنّ الجمھور یفھم ویدرك، ولیس كما یعتقد رجال الإعلام موضعاً للاستھلاك 
 .الإعلامي فقط

صریحاً تجاه ) حفظھ االله(الأمین العام لحزب االله السید حسن نصر االله لقد كان 
الإعلامیین عندما طرحوا علیھ ما یذكره الإعلام من أنّ ھذه العملیة كانت بتوجیھ 

قال ... الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، ولتخفیف الوطء عن الملف النووي الإیراني
 نُعرّض أعزائنا للقتل، ونعرض بیوت أھلنا نحن: لھم السیّد حسن نصر االله مستنكراً

في لبنان للتخریب، ونتسبّب في نزوح مئاة الآلاف من الناس من بیوتھم من أجل أن 
 !!!نخفّف الوطء عن الملف النووي الإیراني

 .ھذا كلام سخیف، وغیر مسؤول وإحتقار لعقول الناس

ومن ) ریكي والإسرائیليالأم(إنّ ھذا السخف الذي وصف بھ السیّد الإعلام المضلّل 
 .یجري مجراھم من الإعلامیین، یدركھ الناس جیداً، ولا یغیب عنھم

ویبقى إنّنا لا نملك إعلاماً قویاً بقوّة الإعلام المضاد حتى نكشف للرأي العام ما یحملھ 
 .ھذا الإعلام من التضلیل السیاسي والاحتقار لعقول الناس

كّر بجدّ في المسالة الإعلامیة، فأنھا الیوم جزء لا ومھما یكن من أمر، فإن علینا أن نُف
یتجزأ من المعركة، وما لم نمتلك إعلاماً قویاً یُقدّم إضاءات كاشفة للأحداث السیاسیة 
التي تمر على العالم الإسلامي لا نستطیع أن نزیل الظلمات الإعلامیة التي تزحف 

 .علینا من الغرب
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 الحواجز الطائفیة

 

إنّ الاختلاف في العقیدة والاجتھاد الفقھي والرأي والفھم بین المسلمین أمر واقع لا 
 .سبیل إلى إنكاره

إلاّ أنّ الاستكبار العالمي یحاول أن یجعل من ھذا الاختلاف في العقیدة والاجتھاد 
لجوھریة بیننا حاجزاً بین المسلمین، یعزلھم عن بعض، وھذه ھي نقطة الخلاف ا

 .وبین دعاة الطائفیة السیاسیة، والمقاطعة المذھبیة بین المسلمین

وإذا فرّقنا بین الأمرین یھون علینا علاج ھذه المشكلة المستعصیة على أئمة 
 .الإصلاح والتقریب بین المسلمین من السنّة والشیعة

ى قبول أفكار أھل نحن لا ندعو الشیعة إلى أن یتنازلوا عن عقائدھم ومتبنیاتھم وإل
 .السنة واجتھاداتھم، ولا العكس

 ولكن ھناك اتجاھین في التعامل مع ھذا الاختلاف في

 .العقیدة والرأي

 ھو الإنجرار من منطلق الإختلاف إلى التخالف والتقاطع والتنابذ :الاتّجاه الأوّل
 .والتباعد

التقارب في المواقف  التواصل، والتفاھم، والتعاون، والتضامن، و:والاتّجاه الثاني
 .السیاسیة والاجتماعیة وفي العلم والمعرفة أیضاً

لقد كانوا یحثّون شیعتھم على ذلك، . )علیھم السلام(والمنھج الثاني ھو منھج أھل البیت
ویدفعونھم بھذا الاتجاه، ویطلبون منھم زیارة قومھم وأشقّائھم ممن لا یذھب مذھبھم، 

كدون لھم أنھا مجزیة وصحیحة، بل في بعض ویدعونھم إلى حضور صلواتھم، ویؤ
 في الصف الأوّل، ویرغبّونھم )صلى االله علیھ وآلھ(النصوص أنھا كالصلاة خلف رسول االله



في مواصلة العلاقة معھم، من الزیارات والمجاملات وعیادة المرضى وتشییع 
اجز الموتى، وكل ما من شأنھ خلق المودة والرحمة والحب في القلوب وإزالة الحو

 .النفسیة بین المسلمین

 في ذلك كثیرة رُوِیت عنھم بأسانید صحیحة )علیھم السلام(وتصریحات أھل البیت
 .ومعتبرة

 .وھذا ھو النھج الذي نؤمن بھ ونسعى إلیھ، ونعتقد بضرورتھ وأھمیتھ

ورغم وجود ... ونعتقد أنّ الأُمة الإسلامیة في عرضھا العریض یؤمن بھذه الحقیقة 
وات متطرّفة من كل من الفریقین الإسلامیین الكبیرین إلى التقاطع نداءات ودع

رغم ذلك ھناك استجابة إسلامیة صافیة، ونقیة، وخالیة من أیة تعقیدات ... والتخالف 
 .ورواسب وخلفیات متشنجة في الساحتین الإسلامیتین، الشیعیة والسنّیّة

عندما ) حماس( لنداءات )حزب االله(فقد شاھدنا جمیعاً التجاوب الشیعي من قبل 
دخلت إسرائیل بغطرسة وھمجیة لا حد لھا غزة واختطفت وزراء وأعضاء للبرلمان 
الفلسطیني من داخل بیوتھم، وقصفت بیوتھم واستمر القصف والخطف أسبوعاً 

بشجاعة وبسالة، متخطیاً كلّ الحواجز ) حماس(كاملا، فانبرى حزب االله لتلبیة نداء 
ائیل أن حماس لیست وحدھا في الساحة، وإنّما معھا حزب االله الطائفیة، لتعلم إسر

على خط النار، وعندما انطلق حزب االله في مبادرتھ البطولیة الباسلة، خرج ملایین 
المسلمین من السنّة والشیعة یتخطّون الحواجز الطائفیة ویعلنون تضامنھم مع حزب 

 :االله، وینادون

 )لا سنیة لا شیعیة، مقاومة إسلامیة(

إنّ الھزاّت السیاسیة الكبیرة تظھر الجوھر الصافي النقي لفطرة ھذه الأُمة، من تحت 
 .ركام مخلفات التقاطع والتباعد المذھبي

نحن نعتقد أنّ الأُمّة الإسلامیة الیوم في مواجھة شرسة مع قوى الاستكبار العالمي، 
یریة، ولا وفي مقدمتھا أمریكا وإسرائیل، والمعركة شرسة وضاریة وصعبة ومص

تتقبل ھذه المعركة الحلول النصفیة الترقیعیة التي یحرص علیھا حكام العرب تجاه 
 .إسرائیل

ولا یستطیع المسلمون أن یدخلوا ھذه المعركة إلاّ إذا اجتمعت أیدیھم، وتوحدت 
مواقفھم وقراراتھم في مواجھة إسرائیل، ولن یتم شيء من ذلك إلاّ عبر تجاوز 

 .طائفیةالحواجز النفسیة ال



وھذه المھمّة تتطلب من علماء المسلمین ومن منابر الإسلام توجیھ المسلمین الیوم 
 .إلى حالة التقارب والتفاھم وتوحید القرار والموقف السیاسي

وفي غیر ھذه الحالة لا نستطیع أن نتغلّب على التحدّیات الاستكباریة التي تواجھنا 
 .وتواجھ الأجیال من بعدنا

 : والوحدة في العالم الإسلامي ثلاثةوسبل التقارب

 ـ التناصر في الموقف السیاسي والجھادي، وتوحید الموقف والقرار السیاسي في ١
 .معركتنا الشرسة مع إسرائیل وأمریكا وأنظمة الاستكبار العالمي

والتفسیر والحدیث  ـ التعاطي العلمي الموضوعي بین علماء المسلمین في الفقھ ٢
والجرح والتعدیل، والكلام، ومن شأن ھذا التعاطي العلمي أن یفتح آفاقاً للتعامل 

 .العلمي، ولا سیما الفقھي والعقائدي بین المذاھب الإسلامیة

 ـ التعاون والتفاھم والتآلف بین المسلمین، والتأكید على العلاقات الاجتماعیة ٣
شترك في مساجد الطرفین، والندوات واللقاءات والشخصیة المشتركة، والحضور الم

المشتركة، وكلّ ما من شأنھ التقارب بین المسلمین، وإزالة حالة التشنّج المذھبي، 
 .وتجاوز الحواجز النفسیة بین الطائفتین الإسلامیتین الكبیرتین

وبعد فھذه دعوة مخلصة نستنتجھا من أحداث المواجھة التي تمت بین حزب االله 
... ل، والتعاطف والتضامن الإسلامي العام في العالم الإسلامي لحزب االله وإسرائی

 .نرفعھا إلى علماء المسلمین وأئمتھم وخطبائھم ومثقفیھم المخلصین

 

*   *   * 



 

 



 إغاثة المسلمین

 

 

 

)١٢( 

 

 إغاثة المسلمین

 

، » یجبھ فلیس بمسلممن سمع رجلا ینادي یا للمسلمین فلم«:    )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله
 عن )صلى االله علیھ وآلھ( عن رسول االله- بالمضمون -  وقد إستفاضت روایة ھذا الحدیث

 من المحدثین )صلى االله علیھ وآلھ(طریق الفریقین، وممن روى ھذا الحدیث عن رسول االله
 .١ ح١٠٨ ص١١ج) وسائل الشیعة( في )رحمھ االله(الشیعة الحرّ العاملي

وحي یلوح من ھذا الحدیث الشریف، وھو حدیث عجیب یستوقف ونور النبّوة وال
الإنسان طویلا، فھو یوجب على نحو الفرض إغاثة المسلمین، إذا حلّت بھم نكبة أو 

 .یستجیب لإستغاثة المسلمین، ولا یسرع إلى إغاثتھم فھو لیس بمسلم ظلم، والذي لا

ا الحدیث الشریف عنھ ولا یقتصر أمره على نفي التقوى والطاعة، وإنّما ینفي ھذ
الإسلام، ولیس معنى نفي الإسلام أنھ لا یشھد الشھادتین وإنما المعنى خروجھ عن 
دائرة الولاء الله ولرسولھ وللمؤمنین، فلا یكون عضواً في الأُسرة المسلمة الكبیرة، إنّ 
للإنتماء إلى ھذه الأُسرة شروط وتكالیف، وفي مقدمة ھذه الشروط والتكالیف النجدة 

 .النصرة والاسراع إلى إغاثة المسلمین، أینما كانوا من مشارق الأرض ومغاربھاو

وقد ورد بھذا المضمون نصوص كثیرة في ثقافة الإنتماء والولاء في الإسلام، من 
من أصبح ولم یھتم «: )صلى االله علیھ وآلھ(ذلك ما رواه المحدثون من الفریقین عن رسول االله

رواه  ( »م، ومن سمع رجلا ینادي یالمسلمین فلم یجبھ فلیس بمسلمبأُمور المسلمین، فلیس منھ
 . )١٤٣الطبرسي في مكارم الأخلاق ص 

*      *      * 

لظلم فظیع من قبل إسرائیل، في حادث أسر الجندي ) حماس(لقد تعرّضت حركة 
لیقایضوا بھ إسرائیل في إطلاق سراح الأطفال ) حماس(الذي أسرتھ... الإسرائیلي



اء، فقط، من مجموعة عشرة ألاف رھینة فلسطینیة في سجون إسرائیل، والنس
 .إختطفتھم إسرائیل من داخل بیوتھم وسجنتھم منذ سنین طویلة

فغضبت الحكومة الإسرائیلیة لھذه الجرأة الفلسطینیة، ودخلت بقواتھا غزة، وقتلت 
ن داخل الأبریاء، ودخلت البیوت عنوة، واختطفت الوزراء وأعضاء مجلس الأمة م

بیوتھم في إستھتار وغطرسة وھمجیة، ودخلت بجرّافاتھا فھدمت بیوت الناس على 
أصحابھا، واستمرت ھذه العملّیة الھمجیة الإسرائیلیة أُسبوعاً كاملا، على مسمع 
ومنظر من المسلمین، وھم یستغیثون، ولیس من مغیث، والقنوات الفضائیة تحمل كل 

ھد من ھذا الظلم الفظیع والغطرسة والعنجھیة یوم ولیلة إلى مسلمي العالم مشا
 .الإسرائیلیة على مسلمي فلسطین

والأنظمة العربیة، وھي تمثل شطراً واسعاً من العالم الإسلامي، لم ترفع استنكار، 
ولم تعلن إدانة، ولم تستنكر، ولم تتدخل، ولم تتوسّط، وكان القوم الذین یصیبھم ھذا 

قوم من تامیل في سریلانكا، والإسلام لا یقر ھذا الظلم حتى إذا كان الظلم الفظیع 
ولھؤلاء الحكام سفراء في تل أبیب، ... یجري على التامیل في جزیرة بجنوب الھند 

ولتل أبیب سفراء في القاھرة والأردن، وغیرھا فلم یعترض سفراؤھم، ولم یطلبوا 
بیة على ھذه الھمجیة والغطرسة التي سفیراً إسرائیلیاً لإعلان اعتراض الأنظمة العر

 .تمارسھا إسرائیل بحقّ الفلسطینیین

في ھذه ) الغیرة الإسلامیة(وفقدان ) الضمیر الإسلامي(إنّھ شاھد صدق على موت 
الأنظمة، وھي حالة مؤسفة ومؤلمة، ومنذرة بالخطر الوشیك على المسلمین، إذا لم 

 .یبادر المسلمون لعلاج ھذا الأمر

لتاریخ أنّ معاویة بن أبي سفیان كان یرسل جماعات من أھل الشام، لیغیروا یحدّثنا ا
على أطراف العراق، على الرجال والنساء والأطفال، فیقتلونھم ویسلبون النساء 

 ـ ولقد بلغني أن الرجل منھم«:  )علیھ السلام(المسلمات والذمیات فیقول الإمام أمیر المؤمنین
على المرأة المسلمة، والأُخرى المعاھدة، فینتزع حجلھا وقلبھا،  ـ كان یدخل من جماعة معاویة

وقلائدھا ورعثھا، ما تمتنع منھ الإبا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وافرین ما نال رجل منھم 

فلو أن إمرءاً مسلماً مات من بعد ھذا أسفاً ما كان بھ ملوماً، بل كان عندي ... كلم، ولا أریق لھم دم 

 .)٤٣(»جدیراً

                                                           
 . ٢٧، الخطبة ٧٠ ـ ٦٩: نھج البلاغة) ٤٣(



أجل، لقد كانت الأنظمة العربیة تشھد أفظع مشاھد الظلم على حكومة فلسطینیة من 
 !!قبل الإسرائیلیین، فلم تحرك ساكناً، حتى على قدر براءة الذمة

في وسط ھذا الوجوم والسكوت، لیعلن غضبھ على الغطرسة ) حزب االله(وانبرى 
یة، ملّبیاً دعوة حماس، فاختطف جندیین وقتل ثمانیة من جنود العدو، الإسرائیل

 .وأخرج صرخة الاستغاثة الفلسطینیة للمسلمین إلى حیّز الإجابة والإغاثة والتلبیة

ویناقش البعض في مبادرة حزب االله، بأن ھذه المبادرة كلّفتھم وكلفت لبنان كثیراً من 
عرف حجم الرد الإسرائیلي على مبادرة الخراب والدمار، ولیس لھ توجیھ لمن ی

 .حزب االله

أقول لھؤلاء، إنّ ما حقّقھ حزب االله ھو أعظم بكثیر، عما خسره لبنان من العمران، 
 .ومما خسره حزب االله من عناصره

 :ولقد حقق حزب االله ـ في ھذه المعركة أمرین عظیمین

النصر الذي حقّقھ االله على یده على إسرائیل والھزیمة التي الحقھا االله : الأمر الأوّل
بإسرائیل على أیدیھم، وقد كسر ذلك النصر وھذه الھزیمة ھیبة إسرائیل العسكریة، 

 .م حرب الأیام الستة حتى الآن١٩٦٧التي طالما كانت تتغنى بھا منذ سنة 

والإغاثة لاستغاثة حماس من المسلمین،  الذي حققھ حزب االله الاستجابة :والأمر الثاني
فلا یسجل التاریخ أن ظلماً فظیعاً بھذا الحجم جرى على فئة من المسلمین، ولم ینبر 

 .أحد من المسلمین لإغاثتھم

 

*   *   * 

 



 



 السكینة والاستعلاء في المعركة

 

 

 

)١٣( 

 

 السّكینة والاستعلاء في المعركة

 

 :أمرینلابدّ للمقاتلین في المعركة من 

 .أوّلاالسلاح والإعداد العسكري 

 . ثانیاً)الاستعلاء(و) السكینة(و

 .وقیمة الثانیة في ساحة القتال تزید على قیمة الأُولى، ولا تغني عنھا

ونصرھم في ) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّھُ بِبَدْر(: وبھذه القیمة الثانیة نصر االله المسلمین ببدر
 .)لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّھُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَة(: مواطن كثیرة ویوم حنین

كَم مِّن فِئَة قَلِیلَة (: وطالما غلبت بھا الفئات القلیلة، عدداً وعُدّة الفئات الكثیرة بإذن االله

 .)غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّھِ

لفارق الجوھري وھذا ھو ا. وأعداؤنا یملكون القوة الأُولى، ولا یملكون القوة الثانیة
على أننا نقول مرة ثانیة ونؤكد أنھا لا تغني ... الكبیر بیننا وبینھم في ساحة القتال 

 .عن قوة السلاح والمیدان

وھذه السكینة والاستعلاء في ساحة المعركة، تبعث في نفوس المقاتلین الطمأنینة 
یتخلّى عنھم، مھما والسكون والیقین بمعیة االله تعالى لھم في المعركة، وأنّ االله لا 

واجھوا من أوضار المعركة وبأسائھا، وإذا اطمأن المقاتل في ساحة القتال إلى معیة 
اطمأنت نفسھ، وسكنت إلى االله، وآمن بنتائج المعركة، وتصرّف ... االله تعالى 

وتحرك في ساحة القتال، بكل قوة، وتحمّل بأساء المعركة وضرّائھا، بكل ما تتطلّبھ 
 .یطة وحذر، ولكن من دون قلق وارتباك، وباطمئنان وثقة عالیتینالمعركة من ح

 . وھذه الطمأنینة والثقة بالمعیة الإلھیة، ولیس بالكثرة والقوة



باالله تعالى، وھو ما یحبّھ االله لعباده، ) الاعتزاز(فإن الثقة بوعد االله ومعیتھ من 
عجب، الذي یمقتھ االله بالنفس وھذا ھو ال) الاغترار(والاعتداد بالقوة والكثرة من 

 .تعالى، والإعجاب بالنفس یمحق ثواب الآخرة، ویحبط مكاسب الدنیا

ولقد أعجب المسلمون بكثرتھم یوم حنین فانتكسوا في المعركة، وتخلخلت صفوفھم، 
فلما لجأوا إلى االله، وتضرعوا إلیھ، نصرھم على أعدائھم، وأنزل علیھم سكینة من 

 .عنده في نفوسھم

صَرَكُمُ اللّھُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَة وَیَوْمَ حُنَیْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ لَقَدْ نَ(

ؤْمِنِینَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ ثُمَّ أَنَزلَ اللّھُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَعَلَى الْمُ* الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُم مُّدْبِرِینَ

 . )٤٤()تَرَوْھَا وَعذَّبَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِینَ

وأنزل االله سكینتھ على رسولھ وأیده بجنود لم یروھا یوم خرج من مكة متخفیاً وقد 
، فكان یقول لصاحبھ في تلك ) ھُمَا فِي الْغَارِثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ(حوصر في مغارة مظلمة ضیّقة 
إنّ الإحساس بمعیة االله تعالى  ... )لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّھَ مَعَنَا(الحالة، مطمئناً واثقاً بمعیة االله، 

في الساعات الحرجة الصعبة یمنح الإنسان ثقة وطمأنینة، لا حدّ لھما، وھو ما یفقده 
إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّھُ إِذْ أَخْرَجَھُ (ي الساعات الحرجة أعداؤنا في ساحات القتال، وف

الَّذِینَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّھَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّھُ سَكِینَتَھُ عَلَیْھِ 

 )٤٥()مْ تَرَوْھَاوَأَیَّدَهُ بِجُنُود لَّ

علینا أن نكتسب في موافقنا الصعبة مع العدو الشرس ھذا الإحساس بمعیة االله، ... 
وھذه السكینة النفسیة التي ینزلھا االله تعالى على قلوب عباده، ساعة البأساء والضراء 

وبمعیتھ، وبأنھ لا یتخلّى عنّا، ولا یُكِلُنا إلى أنفسنا، وأنھ تعالى فتطمئن قلوبنا باالله، ... 
 یرانا ویسمعنا، فیتحرك المقاتل في ساحات القتال مطمئناً واثقاً

وھذه الخصلة النفسیة في ساحة القتال توازي قوة السلاح، بل تزید ... بنصر االله 
 .علیھا، ولا یغني عنھا

امل، ویلبسون السلاح على قلوب مرعوبة، وأعداؤنا یفقدون ھذه الخصلة بالك
 .والمؤمنون یلبسون القلوب على السلاح

                                                           
 .٢٦ - ٢٥: التوبة) ٤٤(
 .٤٠: التوبة) ٤٥(



وشتان بین من یحمل السلاح وثقتھ باالله ونصره ومعیتھ، ومن یحمل السلاح، وثقتھ 
 . في سلاحھ وقوتھ، فإذا خانھ السلاح أو غُلب علیھ ولّى ھارباً

راء تعم المؤمنین جمیعاً، ولا وھذه السكینة في ساحات القتال، وساعات البأساء والض
الإیمان، والصدق، :  فإذا عرف االله تعالى منھم)صلى االله علیھ وآلھ(تخص رسول االله

والإخلاص، والصبر، أنزل علیھم السكینة، وعندئذ تزیدھم السكینة إیماناً على 
إیمانھم، وصبراً على صبرھم، وصدقاً في اللقاء على صدقھم، كما أنّ فراغ النفس 

لإیمان باالله، والثقة بوعده ونصره والاتكال علیھ، یزید المعرضین عن االله عجزاً من ا
 .وضعفاً وكُفراً

ھُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَاناً مَّعَ إِیمَانِھِمْ وَلِلَّھِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضِ (

 .  )٤٦() عَلِیماً حَكِیماًوَكَانَ اللَّھُ

الصدق، : إنّ السكینة في قلوب المؤمنین لا تنزل إلاّ عندما یعلم االله تعالى منھم
والإیمان، والصبر، فإذا علم االله منھم ذلك، رضي عنھم، وأنزل علیھم من لدنھ سكینة 

ؤمنون من واطمئناناً، فتزول الجبال عندئذ عن مواضعھا، ولا یزول ھؤلاء الم
 .مواقعھم ومواضعھم في القتال

لَقَدْ رَضِيَ اللَّھُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِھِمْ فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ (

 )٤٧()وَأَثَابَھُمْ فَتْحاً قَرِیباً

تاجھا المقاتل في ساحات القتال والمواجھة الإحساس والخصلة الثانیة التي یح
بالاستعلاء على العدو، ویكسب المؤمنون ھذا الإحساس من موقع الإیمان، فإنّ االله 

وَلِلَّھِ (تعالى جعل ھذا الموقع في المجتمع البشري موقعاً عزیزاً، دون سائر المواقع 

 .)الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ

وقع الإیمان موقع عزیز، یَھَبُ أصحابھ العزّة، وذلك أنّ المؤمنین یصلون حبلھم إنّ م
بحبل االله، وحولھم بحول االله تعالى وقوتھ، فإذا عرفوا ذلك من أنفسھم، لم یفارقھم 

 .الإحساس بالعزة

... وھذا الإحساس في النفس، یقترن دائماً بالإحساس بذل العدو، وحقارتھ، وصغاره 
 ...ى الاستعلاء في المعركة، على العدو وھذا ھو معن

                                                           
  .٤: الفتح) ٤٦(
 .١٨: الفتح)  ٤٧(



ولھذا الإحساس بالاستعلاء أثران واضحان، على أرض المعركة، في تعامل 
 .المؤمنین مع أعدائھم

 ھو نفي الوھن والضعف من نفوس المقاتلین، إذا واجھوا شراسة وضراوة :الأثر الأول
 . في لقاء العدو

الأنفس (ذا وجدوا خسارة ونقصاً في  ھو نفي الحزن عن نفوسھم، إ:والأثر الثاني
، فلا یحزن المؤمنون على ما یفقدون في ساحات القتال من )والأموال والثمرات

نفوس عزیزة وأموال وثمرات، إذا اطمأنوا إلى معیة االله تعالى، وأنّ االله تعالى یبصر 
 بھم وبما یبذلون في سبیلھ من النفوس والأعضاء والجوارح والأموال، ویسمع بھم

 ).السمیع البصیر(وھو 

فلا یضعفون في القتال، عندما یواجھون شراسة العدو وضراوتھ، ولا یحزنون على 
وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ (: ما یفقدون في القتال من الأنفس والأموال، وذلك قولھ تعالى

 )٤٨()الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ

وھذه آیة عجیبة في كتاب االله تُربّي الأجیال، وتُحكِم النفوس المھزوزة، وتبعث القوة 
 .في القلوب الضعیفة

على المؤمنین بعد نشوة الانتصار في معركة ) وأنتم الأعلون(ولم تنزل آیة الاستعلاء 
 .، كما قلنا من قبل)أُحد(، وإنما نزلت علیھم بعد مرارة النكسة في معركة )بدر(

تضع النقاط على الحروف، وسبحان منزلھا على ) آل عمران(في ) الاستعلاء(یة وآ
 :وھي ثلاث نقاط. رسولھ

 .)َأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ(:  الاستعلاء على الأعداء في المعركة- ١

 .)إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ(:  ومصدر ھذا الاستعلاء، وھو الإیمان باالله تعالى- ٢

وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ (: ات القتال وھي نفي الوھن والحزن ونتائج الاستعلاء في ساح- ٣

 .)تَحْزَنُوا

ولیس معنى الاستعلاء أن لا یعبأ الإنسان بالعدو، فلا یحتاط لھ، ولا یولیھ الاھتمام 
 ).الاستعلاء(، ولیس من )الإھمال(و) اللامبالاة(فھذا من ... والحذر 

                                                           
  .١٣٩: آل عمران) ٤٨(



، ولا یشعر تجاھھ بالھزیمة، ویطمئن والاستعلاء أن لا یكون مرعوباً من ناحیة العدو
بالنصر من عند االله، ثم یولي العدو كل الحذر والاحتیاط، ویُعِدّ لھ كل أسباب القوة 

 .والقتال

 

*   *   * 



 



 فسبح بحمد ربك واستغفره انھ كان تواباً

 

 

 

)١٤( 

 

 )فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّاباً(

 

بما ذكّر االله تعالى بھ ) حزب االله(ي نھایة ھذه الجولة، نذكّر المقاومة الإسلامیة وف
من الحمد والتسبیح والاستغفار الله، بعد أن أتمّ االله لھم ) النصر(المسلمین في سورة 

 .النصر والفتح من عنده

قبال الذي جاء بھ االله تعالى للمسلمین یومئذ، وھذا الإ) الفتح(و) النصر(فقد مرّ ھذا 
بطریق صعب عسیر، في مكة أیام ... العظیم من الناس على الإسلام أفواجاً أفواجاً 

الشدة والعسر، وفي المدینة أیام البأساء والضراء، وتعرّض المسلمون في طریق 
النصر إلى كثیر من الضعف والزلل، والخوف، وإیثار الدنیا، وحبّ العافیة، 

: لأخلاق، كما عرف االله منھم في ھذه الفترةوالاختلاف، والشك، وسوء الأحلام وا
الإیمان، والإخلاص، والنصیحة، وإیثار الآخرة على الدنیا، وحبّ االله ورسولھ، على 

 ... .حبّ الأزواج والبنین والآباء والأُمھات أیضاً 

وھذه طبیعة مسیرة المؤمنین فیھا القوة وفیھا الضعف، وفیھا إیثار العافیة، وفیھا 
وھا ھو النصر قد أقبل علیھم بعد انتظار طویل، وعذاب ... ساء والضراء الرضا بالبأ

، فیُذكّرھم االله بما )وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّھِ أَفْوَاجاً* إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّھِ وَالْفَتْحُ (. وعناء
فیة، والشك بوعد ظھر منھم في أیّام المحنة من الضعف والخوف وإیثار الدنیا والعا

االله فیأمرھم بالاستغفار، ثم یذكّرھم بما أنعم االله علیھم من النصر الذي لم یكونوا 
 .یستحقّوه بأعمالھم، لولا رحمة االله وفضلھ، فیأمرھم أن یسبحوه تعالى ویحمدوه

 )فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّاباً(

والحمد والاستغفار بعد ھذا العبور الصعب إلى الفتح والنصر كان إنّ وقفة التسبیح 
إنّ ھذه ... لابد منھ للمسلمین یومئذ، لیكفكف نشوة النصر والعجب عن نفوسھم 



النشوة والعجب إذا تمكن من نفوسھم ذھب بكل ثواب المعاناة والعذاب الذي تحمّلوه 
لنصر، فإنّ العُجْب والغرور، إلى النصر، وأحبط كل القوة التي اكتسبوھا في ھذا ا

فكان ... كما یحبطان الأجر والثواب یحبطان القوة والاقتدار النفسي والعسكري كذلك 
لابد بعد العبور الصعب إلى النصر، أن یُذكّرھم االله تعالى بالحمد والتسبیح 

 .والاستغفار

على ما صدر منھم من بالتسبیح والحمد على ما رزقھم االله من النصر، وبالاستغفار 
 .ضعف، وإیثار للعافیة، وشح في العطاء، وحب للدنیا، وشكّ في وعد االله

ونحن نذكّر المقاومة الإسلامیة بما ذكّر االله تعالى المسلمین یومئذ بالتسبیح والحمد 
 .والاستغفار

 فلا یمتلكھم الغرور والعجب، فَیَحبطُ عملھم عند االله، ولا تأخذھم نشوة النصر، فإنّ
 . نشوة النصر تشغل الإنسان عن إكمال المسیرة

وما یستقبلھم من مراحل العمل الصعب في مكافحة إسرائیل وأمریكا أصعب بكثیر 
 .من الأشواط التي قطعوھا في ھذا الطریق الصعب

ولیذكروا دائماً أنّ ھذا النصر كان بفضل االله تعالى، ولیس بجھدھم، وأنّ جھدھم 
 .ا كسبوه من النصر كان من عند االلهوقوتھم من عند االله وم

وقد دخلت قبلھم الأنظمة العربیة في ھذه المعركة، وكانوا أكثر منھم قوة وعدداً، فلم 
یھزموا إسرائیل، ولم یكسبوا من النصر ما رزقھم االله تعالى، فلیكثروا من تسبیح االله 

حقوه بعدوّھم وحمده، على ما رزقھم من النصر، والقوة، والسلطان، والعزة، وما أل
من ھزیمة منكرة، وأي موضع أحرى بالحمد والتسبیح لرب العالمین من ھذا 

 ! الموضع؟

ولیعرف المسلمون في أدبیاتكم وإعلامكم ھذا التسبیح والحمد، كما عرفوا منكم 
 .صولاتكم، وبسالتكم في مواجھة العدو

 .عباد االله الصالحونوأكثروا من الاستغفار في نھایة ھذا الشوط مما یستغفر منھ 

واسألوا االله النصر للشوط القادم من المعركة، الذي لابد منھ، ولیعرف المسلمون من 
أدبیاتكم وإعلامكم ھذا الاستغفار والتواضع بین یدي رب العالمین، وأي موضع 
أحرى بالاستغفار والتواضع والخضوع والخشوع وعرفان الجمیل بین یدي االله من 

 .ھذا الموضع



ت ھذه الجولة ھي نھایة ھذه المعركة الصعبة، فإنّ من بعد ھذا الشوط أشواطاً ولیس
من القتال العسیر، ولابد من الآن الاستعداد للأشواط القادمة، وصدق االله العليّ 

، إذا فرغتم من مرحلة من )وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ* فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ(: العظیم حیث یقول
لشاق فلا تخلدوا للاسترخاء، فإنّ الاسترخاء یسلب الإنسان حرارة مراحل العمل ا

 .العمل، وإذا فقد الإنسان حرارة العمل، لا یسھل علیھ أن یستعیدھا من جدید

وإنّ أمامنا معركة طویلة لمكافحة الاحتلال والنفوذ الأمریكي الإسرائیلي في العالم 
 .الإسلامي

ستكبار العالمي في العالم الإسلامي، وما لم وأمامنا صراع طویل لمكافحة أنظمة الا
نتحرّر من نفوذ الاستكبار العالمي على العالم الإسلامي لا تنتھي ھذه المعركة 

 .الضاریة

وفي ھذه المعركة لابد من أن نحافظ دائماً على إستعدادنا الكامل لخوض المعركة، 
معركة والنصر، وھو في أي وقت، ولا نركن إلى الاستراحة بعد الشوط الأوّل من ال

إذا فرغت من شوط من أشواط المعركة، فانصب  ... )فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ(قولھ تعالى 
 .للشوط القابل، ولا تركن إلى العافیة والاسترخاء

ولابد أن نوجّھ وجوھنا في ھذا الاستعداد والتأھب، الله تعالى أن لا یَكِلنا إلى أنفسنا، 
وَإِلَى رَبِّكَ (: ح، وأنْ لا یحرمنا نصره وتأییده، وھو قولھ تعالىوان یُمدّنا بالنصر والفت

 .)فَارْغَبْ

أجل، بعد ھذه الجولة من تأیید االله ونصره، وما ألحق االله بأعدائنا من ھزیمة منكرة، 
علینا أن نجدّد الله تعالى التسبیح، والحمد، والاستغفار، والدعاء، لیواصل علینا نصره 

 .ورحمتھ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ * وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّھِ أَفْوَاجاً* ء نَصْرُ اللَّھِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَا(

 . )٤٩()إِنَّھُ كَانَ تَوَّاباً

 صدق االله العلي العظیم

 

                                                           
 . ٣ ـ ١: النصر) ٤٩(
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